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 تقديرشكر و 

ّربّ  همّلكّالحمدّكماّينبغيّلجلالّوجهكّوعظيمّسلطانكّولكّالشكرّيااللّ 

ّ.ماّأنعمتّعليناّمنّقوةّوصبرّفيّإنجازّهذاّالعملّّعلىّكلّ 

بدايةّنحمدّاللهّتباركّوتعالىّونشكرهّعلىّكرمهّوتوفيقهّلناّفيّإنجازّ
ّهذاّالعملّالمتواضع

ةّإلىّالذينّحملواّوالتقديرّوالمحبّ ّالامتنانالشكرّوّّآياتأسمىّبقدمّتن

أقدسّرسالةّفيّالحياةّّإلىّالذينّمهدواّلناّطريقّالعلمّوالمعرفةّإلىّجميعّ

ّ.أساتذتناّالأفاضلّ

متابعتناّنتقدمّبشكرناّالخالصّللأستاذةّعثمانيّأمّالخيرّمنّخلالّ

ّلعملناّهذاّ.

اماهّاّقدّ الّعلىّكلّمكماّنتقدمّبشكرناّالخالصّللأستاذينّحماتيتّوقبّ 

منّساعدناّّوعمالّالمكتبةّوكلّ ّاّمنّنصائحّوتوجيهاتّوّإلىّزملائنالن

ّفيّإنجازّهذاّالبحثّمنّقريبّأوّبعيدّ.
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 ،ت الثلاث )إفريقياميز به مصر والذي يتوسط القارانظرا للموقع الجغرافي الذي تت  
ت حملتها سنة متها فرنسا التي شن  وفي مقد   الأوربيةأنظار الدول  جعلها محل   ،أوربا( آسيا،

هور خلال تلك الفترة من تد مصر شهدته ما  بقيادة نابليون بونابرت وذلك يعود ل  م  1798
 ،القريبة والبعيدة المدى الآثاركان لهذه الحملة العديد من و  ،في جميع الميادينسياسي كبير 
، د علي باشاد عنه بروز شخصية محم  أوربي بالمنطقة وهذا ما تول   احتكاكل وهي تعتبر أو  

في تنصيبه  ا  كبير  ا  الذين لعبوا دور خ كسب ثقة العلماء والمشاي   الذي استطاع بذكائه وحكمته 
 ا على مصر. والي  

ت في إرساء نهضة واسعة شملت مختلف تمثل  ،انتهج محمد علي سياسة داخلية 
داريا و  من أجل تحديث مصر وجعلها تلحق ، و ثقافيا اقتصاديامجالات الحياة عسكريا وا 

هذه  تعتبرو ، الحكم العثمانيفت عنه خلال الذي تخل   م بركب الحضارة والمدنية والتقد  
د علي التخطيط والتنفيذ صحوة في تاريخ مصر والتي أحسن محم   بمثابة  التغيرات والتحولات

، أي دولة عربيةق ما لم تحققه دول الأوربية وتحق  تنافس ال، مما جعل مصر دولة قوية ؛لها
نت كا، خارجية انتقاداتوفي نفس الوقت واجهت  إعجاب  الإصلاحات كانت محل  هذه و 

في  باشاد علي ولذلك عنوان بحثنا هو إصلاحات محم   .عقبة في تجسيد مشروعه النهضوي 
 (. 1848-1805بين الرفض والقبول ) مصر

 :لموضوعل  اختيارنادوافع /1

ما بعض وقراءة دراسة تاريخ المشرق العربي في الفترة الحديثة  الرغبة الشخصية في 
 أكثرخ تترس  س علمية جعلتها رت لها أس  الرغبة الشخصية توف   لكن  ؛كتب حول تلك الفترة 

حاته الداخلية في ال الذي أبرزه في تجسيد إصلاد علي باشا والدور الفع  تناول شخصية محم  ل
ى للجميع التعرف عليه ى يتسن  حاولنا أن نبسط في شخصية هذا الرائد وحت   ، كافة الميادين

 وعلى سياسته التنموية ،إضافة إلى إبراز مختلف المواقف  حول هذه الإصلاحات.
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تجاهها كيف كانت ردود الفعل اد علي باشا ؟ و ما مضمون إصلاحات محم   شكالية:الإ/2
 داخليا و خارجيا ؟

 مثل في مايلي:فرعية تت   بالإضافة إلى تساؤلات 

 هي ظروف وصوله إلى الحكم ؟ ما -
 هي أبرز الصعوبات التي واجهته ؟وكيف تصدى لها؟ ما -
 الميادين ؟ شملت إصلاحاته كل  إلى أي مدى نجح في تجسيد مشروعه النهضوي ؟وهل  -
 ه ؟مايبرر  الجدل لماذا أثير الجدل حول سياسته التنموية ؟وهل لهذا  -

عتمدنا في بحثنا هذا على المنهج التاريخي السردي ،حيث قمنا وقد ا  :المنهج المتبع/ 3
 نا سرد، معتمدين في ذلك على التسلسل الزمني ثم   ،بدراسة مختلف الأحداث دراسة تاريخية

مكن من فهم ى نت  حت   ،فنا المنهج التحليليتلك الأحداث بمختلف حيثياتها ومراحلها ،كما وظ  
دراجها في المكان المناسب    .مختلف المعلومات التي تخدم موضوعنا وا 

بحثنا هذا  اقسمن ،ولمعالجة هذا الموضوع بطريقة أكثر تفصيلا وتوضيحا طة البحث:خ   /4
  .إلى ثلاثة فصول بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة وملاحق توضيحية

عرف فيه على وحاولنا الت   ،د علي وبداية ظهورهصنا الفصل الأول لنشأة محم  خص  
ا الفصل الثاني ب عليها .أم  ه ،وكيف تغل  ه إلى الحكم والصعوبات التي واجهتظروف وصول

د علي باشا في مختلف المجالات العسكرية محم   بها موية التي قامفتناولنا السياسة التن
 والإدارية والاقتصادية بطريقة تفصيلية .

هذه الإصلاحات داخليا  إزاء  رقنا فيه إلى مختلف ردود الفعلا الفصل الثالث فتط  أم  
كيف كانت تنظر إليها الدولة ،من جانب العلماء والفلاحين والشعب المصري ،وخارجيا 

ول الأوربية بما فيها فرنسا وبريطانيا ،كما تناولنا التسوية الدولية فة إلى الد  إضا ،العثمانية
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، من خلال توقيع معاهدة لندن وشروطها، د علي باشالطموحات محم   االتي وضعت حد  
 إضافة إلى نهايته . ،د علي من هذه المعاهدةوكذلك موقف محم  

 :المصادر والمراجع/5

م جفي الترا الآثارعجائب  "من أهمها، ة مصادراعتمدنا في بحثنا هذا على عد   
 خاصة  ،للمؤلف "عبد الرحمان الجبرتي "باعتباره شاهد عيان على هذه الفترة "الأخبارو 

ساعدنا كثيرا في شرح العديد من كما ،التي قام بها  الأعمال وأهم    هحكمالمرحلة الأولى من 
اعتمدنا على مصدر آخر وهو "عصر  ذلك بالإضافة إلى، المصطلحات و الشخصيات

د علي إلى مصر قدوم محم  فترة محمد علي " للمؤلف "عبد الرحمان الرافعي "باعتباره عايش 
أهم  إلى إضافة منه الصعوبات التي واجهت الباشا  أخذنا ،وفاتهأحداثها إلى غاية  بكل  

  .انجازاته

: "تاريخ مصر الحديث من هامن  فبحثنا هذا أهم المراجع التي اعتمدنا عليها في  أما عن  
على مختلف  الذي ساعدنا في التعرف " د صبري ف "محم  محمد علي إلى  اليوم"   للمؤل  

خ مصر يمرجع أخر"دراسات في تار  وكذلك  الإدارية ولاقتصادية،الإصلاحات العسكرية و 
، تفصيلي لهذه الإصلاحات الحديث و المعاصر" لعمر عبد العزيز عمر الذي تناول بشكل

ف حسين للمؤل   " الإسلامي في العصر الحديث  شرق ال " :هو خركما اعتمدنا على مرجع آ
المواقف اتجاه هذه الإصلاحات،إضافة إلى مرجع أخر مختلف  ق فيه إلىالذي تطر  مؤنس 

منه    أخذنا"أيام محمد علي عبقرية الإدارة و صناعة التاريخ" للمؤلف " عصام عبد الفتاح" 
 محمد علي قامها أالعسكرية خاصة المدارس العسكرية التي  الإصلاحات بشكل كبير

 بالتفصيل إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية.

يحي التاريخ" للمؤلف "معجم  مصطلحات  عتمدنا على و لشرح بعض المصطلحات ا 
 محمد نبهان.
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  :يمكن ذكرها على النحو التالي، الصعوباتواجهتنا العديد من : الصعوبات والعراقيل /6

تحمل وثائق ، فمن الصعب الوصول إليها أو مقابلة شخصية ،غياب المصادر الحية
 .باشاد علي مشاريع محم  لأصلية 

حيث لم يسمح  ،التاريخية من المكتبات المختلفة صعوبة استخراج المادة أيضاواجهتنا 
والكتابة عنها مباشرة عن بقراءتها  الاكتفاءا عارتها و الكتب و  اقتناءلنا في بعض المكتبات 

 .طويل اا ووقت  هذا ما يوفر جهدا كبير   ،وطريق التدوين باليد  

د علي باشا إصلاحات محم  إزاء حدث عن ردود الفعل افتقدنا إلى المادة العلمية التي تت  
 ؛مكتبتنا الجامعيةنعدام بعض المصادر في ستطع الوصول إليها أو تحميلها ،واوبعضها لم ن

 مما دفعنا إلى البحث عنها في مكتبات جامعية أخرى .

بل لصعوبة فهم  ؛الم نستطع ترجمة بعض الكتب الأصلية الأجنبية ليس تقصيرا من  
دة التي كلفنا بها في إنجاز إضافة إلى قصر الم   .لفاتاللغات الأجنبية التي كتبت بها المؤ  

 .بحثلهذا ا

جاز هذه ل من ساعدنا في إن أن نتقدم بالشكر الجزيل لك  إلا   وفي الأخير لا يسعنا
 .المذكرة من قريب أو بعيد
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I.لى الحكمنشأته ووصوله إ: 
 :نشأتهو  مولده -1

ن إلى بناء دولة حديثة عن في كنف الحملة الفرنسية ،وقد تفط   (1)نشأ محمد علي
 طريق مجموعة من المشاريع بعد التخلص من الصعوبات التي واجهته .

عام  قولةمن سلالة ألبانية ببلدة  ،أغا إبراهيمبن  لي باشامحمد عولد  
ة الشعور، امرأة حاد  فقد كانت التاريخ،  اا اسم والدته، فلم يعرفنا بهأم   ،م1769/ه1113

ره  فس  ته، وهي حامل بابنها  المجيد، و ها رأحمساء الخيال، يدل على ذلك المنام الذي يقال أن  
ل ا بلغ ولدها، في أو  ه يبشر بمستقبل عظيم لثمرة بطنها، فلم  د لها أن  افين، فأك  لها بعض العر  

فؤاده  المنام، لتوجد في ها ما فتئت تخبره بذلكفهم، فإن  ن ما جعله قادرا على الت  ن الس  صباه م
 .(2)تعززهو  تنميهو  الميل إلى عظائم الأمور

، االمعيشة كان يكده كد   هم   رئيس حفر الطرق في بلده، فإن   ،والده "أغا إبراهيم"ا و أم  
 لا  هو لم يكن يتقاضاه إو  ، فكيف بهاملاى لو قبضه ككان ضئيلا، لا يكفي عائلته، حت   هباتر 

ا من حي   ني الوحيد الذي ظل  في حديثه "عجيب أن   "بوكلر"محمد علي للبرنس يقول  ،(3)ناقصا
هم في المهد فبعث ذلك والدي على و  تسعة منهم، قد توفي  و  قهم والدي،ز  ر   ،سبعة عشر ولدا

 .(4)تنشئتي تنشئة رغدة هنية"
ت في المظهر الذي ة، تجل  حاطه بعناية خاص  أو  تمامه فيه،اهو  حنانه ه حصر كل  فإن  

 مه على أن  شأنه، دون أن يعل  و  ه تركه يشب  أي أن   ند الوالدين البسطاء،ى فيه العناية عتتجل  
                                                           

 .102ص 01أنظر الملحق رقم  -(1)
طه  ير)أنظر: نم .قدوني في بلاد اليونانكيلومتر شرقي سالونيك على  الساحل الم 28قولة: مدينة تقع على بعدي  *

 (.73، ص 2010ان، ، دار الفكر، عم  1المعاصر، طو  ياسين، تاريخ  العرب الحديث
 .58، ص 1923سهير حلمي، أسرة محمد علي أعماله وآثاره، دار الهلال ،مصر ، -(2)
 .8،9، ص ص1923وآثاره، دار الهلال، مصر،  ، محمد علي سيرته أعماله الأيوبيإلياس  –(3)
 .10، ص 1950دار  المعارف، مصر، ، ب ط، ربي لعصر محمد علي الكبيرح، التاريخ الحمان زكيعبد الر  – (4)
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قليلا، لاسيما في الشرق، حيث لم يكن من علم  إلا  العلم لم يكن في ذلك  العهد مرغوبا فيه 
     دون أن يفكر في تهذيبه و  ين،ا اصطبغ منه بصيغة الد  ه، أو ماسأس  ين سوى ما كان الد  

ث في شأن ك، تتحد  علوم في الحياة، فأخذت الجيرة لذلنحو غرض م توجيههو  ميوله،و 
ماذا عسى أن يكون نصيب هذا الغلام التعس  "هذا:قولا كتتداول و  ه،ب حظ  تند  و  ،الصبي

لا صنعة ولا علم عنده، و  نقيره ى ملك شرو هو لا يو  هر والديه فجأة،فقده الد  أ إذامن الحياة، 
 .(1)لديه"

كثيرا ما و  ،يابي يسخرون من  حفي حديث محمد علي مع البرنس يقول:" أخذ أصو 
ليس أهلا لأن يعمل و  ه لا يملك شيئاسمعتهم يقولون، ماذا سيكون مصير محمد علي فإن  

بيت على الكيفية التي ر  غلب الت  و  حالي إصلاحعزمت على  ،الخامسة عشر ا بلغت  شيئا"، فلم  
مسك عن النوم ليالي أ  و  ،ده الجوعو  ع  أ  و  ي؛ لأروض جسمتهاعليها فأخذت أصوم أياما برم  

ى لم يعد يهدأ لي بال حت  و  ،ن على خشونة المعيشةتمر  أو  ،جلدالت  روح لأبث في نفسي  ؛طويلة
 .(2)"فقت جميع أقراني في جميع التمارين الرياضية

 إلا  لم يكد الغلام يجفف دموعه و  الشاب لا يزال في صباه،و  ،علي محمد توفيت أم  
لا ، و ها قفر مقفر، فبات محمد علي يتيما، وحيدا، يرى الدنيا حوله كأن  أغا إبراهيموالده  ومات

بمحمد علي،  ، هكذا وكل  ولاعؤ و  ه الذي كان له مربياعم   ،ه ثم  كفله جد  يدري ما المصير، 
، "أغاطوسون "ه النور عم   إلىانته في أرضه من الظلمات مصر كن لإخراجه الذي كان أعد  

 .(3)يعطف عليه ،من أسرة محمد علي أحدا ه لم يبق، كأن  ا داهم ملاك الموت ذلك العم  فلم  
سقفه  آواه تحتو  بيته، إلىه قد كان صديقا لعائلته فضم  و  حاكم قولة، يشوربج كفله ثم  

 سيدال :ي يقال لهف به فرنستعر  و  إلا  ار، ي الد  اه مع ابنه، فما أقام محمد علي قليلا فورب  

                                                           
 .13 مرجع سابق، ص، الأيوبي إلياس – (1)
 .10 ، مرجع سابق، صزكي عبد الرحمان – (2)
 .11ص سابق، مرجع ، الأيوبي إلياس - (3)
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 أخذ و  ه كثيرا ، فأحب  م1771تجاري  في قولة منذ سنة  محل   رأسليون، كان علي على
هر يبشره بمستقبل سعيد، فيما لو وجد من صروف الد  و  الثمينة، الإرشاداتو  صائحيزوده  بالن  

د علي، جعله منذ ذلك الحين م  ثر عميق في قلب مح هذا الفرنسي أتعضيدا، فكان لحب  
 جنسية غربية أخرى. كل   إلىين أكثر منه ي  الفرنس إلىالا مي  

كان  ،بعين من عمرهجاوز الس   ،، بشيخ وقورشوربجيد علي، في بيت الف محم  تعر  و 
يته هر عنه من دراما اشت  ة، ل  نزلة خاص  كانت له فيه مو  د كثيرا على منزل ذلك الحاكم،يترد  

 إلىشغوفا بالشاب كبير الميل  أيضاهو  أصبح أن، هذا الشيخ ما لبث مالأحلابتفسير 
ا لم يرتو، فلم  و  ،يلماء الن   ب كل  ، فشر اظمأ شديد ه ظمأملازمته، حلم ذات ليلة، أن  و  محادثته

ك منامك يعني أن   : فإن  ، يا بني  أبشرنيمنامه على الشيخ، فقال له: "  كان الصباح قص  
د محم   هزأاستفلى امتلاك أقطار غيره" لن تكتف به؛ بل ستسعى إو  ره،يل بأسستملك وادي الن  

 ا.جد   الأمراستبعد  هلأن   ؛فسيرعلي بالت  
صوص ، أقدم على أعمال فروسية عجيبة، كتطهير البلاد من الل   النضجا بلغ سن  فلم  

 "،لايأ" ةإمار حمله على تقليد و  ،لطان العثمانيأنظار الس   إليهفيها فسادا، ما لفت  ثينالعائ
مطاردة قرصان  إليهعلت درجته، فرأى أمير المؤمنين أن يعهد و  من الجند، فكبرت منزلته

 ي أولئك القرصان،د عل، فتعقب محم  ما قطع دابر لصوص الجبالك ،قطع دابرهمو  البحار
 ؛ده وظيفة سامية في بلاطهأراد أن  يقل  و  لطان،ت به عينا الس  ر مراكبهم، فقر  دم  و  انفك بهمو 
 .(1)فيها الإقامةو  بلده إلىالعودة  ه فضل  كن  ل

                                                           

 )أنظر: عمر الاسكندري،.التجارية بمرسيليا مسقط رأسه  تأحد المحالاعلى ليون: أحد صغار التجار كان وكيلا  سيدال*
 (.110، ص 1999، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2قبيل الوقت الحاضر، ط إلىتاريخ مصر من الفتح العثماني  سليم حسن،

 .13، 12 ص مرجع سابق، ص، إلياس الأيوبي – (1)
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ورزقه الله منها بخمسة  ،ج بسيدة من قريبات الواليتزو   ،من عمره ةعشر لما بلغ الثامنة و 
سماعيلو  طوسون و  إبراهيماهم سم   ،ثلاثة ذكور :بناته منهمو  من أبنائه بنتان تزوجتا فيما و  ،ا 

 فتردار.الصغرى بأحمد بك الد  ، و المصري  الأسطولبعد، الكبرى بمحرم بك أمير 
جاح، بغ برأسمال يضمن الن  في سلك تجارة الت   الاندماجه من د علي مكن  زواج محم  

ى اكتسب شهرة واسعة غرم بالتجارة حت  أ  و  أكثرها انتشارا في بلاده،و  علباعتبارها أروج الس  
مصر فيما  أمر عندما ولى   اهاإي  تشجيعه و  ،بها  عنايتههذا سر  و  ،عملائه ىعظمى لد

بلوك رتبة  إلى مهارة في جباية الضرائب من القرى المجاورة، فرقي   اكتسبكما  ،(1)بعد
ولة عاقبة تقدم يت فيه الد  ى اليوم الذي خشد علي في خدمة هذا الحاكم حت  محم   ظل  و  ،باشي
ذا له إليهاالحملة التي ترسلها  رت دفع عاديتهم عنها، فبدأت تعد  قر  و  مصر إلىن يالفرنسي

أن  ،ن على بلدة قولةتعي  و  ،منطقة أن تقدم عددا من الرجال كل   إلى الأمرصدر و  الغرض،
 عددها.و  تقدم فصيلة مؤلفة من ثلاثمائة مقاتل بسلاحها

 إلىما كاد يصل و  مستشارا،و  د علي مساعدار  محم  تخي  و  " قائدا لهاأغا"علي  *فعين
  حياة الجندية  إلىيأنس من نفسه ميلا ه لا صارحه بأن  و  ى له عن المنصبخل  ى تمصر حت  

خير من ينزل له ه لاعتقاده أن   ؛ى له عن قيادة القوة التي هو قائدهاأن يتخل    علىه عول  أن  و 
 .(2) عنها

 جاحقه بالن  تفو  و رتبة القيادة، إلى د عليمحم   "طان باشاقب" م رقى1801و في أوائل 
ببراعته  ر  قد بهو  مضاء عزيمته،و  ة بأسهشد  و  كان النتيجة الملازمة لجرأته ،الفوز دائماو 

                                                           
 .16 مرجع سابق، صالأيوبي،  إلياس  - (1)
المعجم الموسوعي )أنظر: سهيل صابان .تعني الفوجو  رية مازالت تستخدم في تركيا،بلوك باشي: وحدة عسك ،

 .(56، ص 2000، مكتبة فهد الوطنية، الرياض، 34ثمانية التاريخية السلسلة الثالثة رقم للمصطلحات الع
أنظر:عبد الرحمان زكي، *علي أغا:هو حاكم مدينة قولة وقائد الحامية الألبانية الموجهة إلى مصر لمحاربة نابليون. )

 (.19مرجع سابق، ص
 .11 ، صمرجع سابق ،زكي عبد الرحمان  – (2)
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قد قال و  ،تزعزعهو  خلفهم فيه بلا خوف رغم تزلزلهو  ة من كرسي الولاية،من الولا   أربعة إسقاط
ة فالبقاء فيه معجزة مصر ملحة طريف كان الجلوس على كرسي إذاأحدهم لهذه المناسبة: " 

 . (1) نادرة
 :الحكم إلىوصوله /2

اشتركت مع مع الحملة العثمانية التي  م،1801مصر عام  ىإلد علي جاء محم  
 التي اشتركت في معركة أبي قير الألبانيةكان قائد للفرقة و  الفرنسيين، إخراجنجليز في الإ

قد و  ت بعد،ة قد تكشف  لم تكن مواهبه الفذ  و  شابا في الثلاثين من عمره، آنذاككان و  ، (2)البرية
د مع ذلك فقد كانت الهزيمة هي التي أتاحت لمحم  و  يره مشقة،من غ ينالألباني  هزم نابليون 

حمانية ، ظهر اسمه في هجوم الجيش التركي على الر  (3)م قيادة الفرقةعلي الفرصة، فتسل  
 ين منها.سي  نبانسحاب الفر  ظها فساعده الحاحتل  و  مانيةحلر  اته قلعة اد علي بقو فهاجم محم  

لى مرتبة كبار ارتقى في غضون ذلك إو  بقى في مصرو  شهد انتهاء عهد الحملةو 
 د علي إلى أربعة مراحل رئيسية:م حياة محم  ا أن نقس  يمكنن  و  ،(4)الضباط 
  رأى الأمرفي بادئ و  كانت مصر في حالة من الفوضى، م،1805-م1803 الأولىالفترة 

 
 

                                                           
 .324، ص 1، ط19أدوار جوان، مصر في القرن  – (1)
مى قديما شرق، وكانت تس   كيلومتر شمال 23 الإسكندريةبلدة في البحر المتوسط في مصر، تبعد عن  :قير وأب

من تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيل، تع:أحمد شكري، ط صفحات )أنظر: جورج يانج، .كانوفيس
 (.31صمكتبة مدبولي، القاهرة ، ، 2
 ، مصر العربية للنشر1(، ط1506-1916المواجهة ) إلىالدولة العثمانية من الخضوع و  ، العربالشلق أحمد زكريا  – (2)
 .157، ص 2002التوزيع، القاهرة، و 
، دار 8تر : الأسد ناصر الدين، إحسان عباس، ط يقظة العرب، تاريخ حركة العرب القومية، ، يوسأنطونجورج  – (3)

 .81ص م، 1987العلم، بيروت ،
 .155، ص 2002، الإسكندريةالنشر، و  ، دار الوفاء لدنيا الطباعة1تاريخ مصر الحديث، طعلي فرغلي،  تسن  – (4)
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عيم المملوكي الز  و  "عثمان بك البرديسي"*حالف مع من مصلحته الت   أن  د علي محم  
ن من طرد بهذا التحالف تمك  و  ،(1)م1804الذي عاد من بريطانيا  الألفيد بك محم  *المنافس
د علي تظهر في بدأت سلطة محم  و  ن حكم يوما واحدا وليلة،" بعد أحمد باشاأ"الوالي 
 .(2)الميدان
ضرائبه ثورة في  أحدثتد علي مع البرديسي الذي بعد حوالي شهر اختلف محم  و 

أخذت و  ،الطبولو  فوفالدو  اياتاس في الشوارع حاملين الر احتشد الن  و  اليك،القاهرة على المم
 .(3)يش تأخذ من تفليسي يا برديسي"جموعهم تنادي "إ

   اتصل  بالجماهير و  المشايخ إلى نضم  لخدمة برنامجه فا الفرصةد علي انتهز محم  و 
المماليك د علي جنوده بمهاجمة أمر محم  و  ثقة علمائه،و  الشعب عطف كسب بذلكو 

د علي بعد ذلك نجح محم  و  ،(4)الصعيد إلىذهبوا و  خرجوا من المدينةالموجودين بالقاهرة فأ  
ى ولاية كان خامس من تول  و  واليا على مصر، الإسكندريةمحافظ  "باشا خورشيد"*من تعيين 

                                                           

م. 1795سمي بالبرديسي لتوليه كشوفية برديس بالصعيد، تقلد الإمارة سنة  عثمان بك البرديسي:من مماليك مراد بيك،* 
 (.79، ص 1997،دار الأفاق العربية ،القاهرة ، 1)أنظر: خليل بن أحمد الرجبي ،تاريخ الوزير محمد علي باشا ،ط 

محمد بك الألفي:أحد زعماء المماليك ،كان الانجليز يأملون أن يساعدهم على بسط نفوذهم على السواحل المصرية *
(.223...)أنظر:خليل ابن أحمد الرجبي،  نفس المصدر، ص   

العالمية الأولى،  نهاية الحرب إلىالفتح العثماني  ( من1516-1918هشام سوادي هشام، تاريخ العرب الحديث ) – (1) 
 .138، ص 2010، دار الفكر، عمان، 1ط
القاهرة، ،(، ب ط، دار المعرفة الجامعية 1516-1922عاصر )المو  عمر عبد العزيز عمر، تاريخ مصر الحديث – (2)

 .219، ص 2002
 .138، ص سابقهشام سوادي هشام، مرجع  – (3)
 .219ص مرجع سابق، عمر عبد العزيز عمر،  – (4)
 خروج الحملة الفرنسية منها. )أنظر :الرجبي، مصدر سابق، خورشيد باشا :هو رابع والي عثماني،تولى حكم مصر بعد* 

 (.79ص
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د محم  و  جنود الواليو  ت الحرب بعد ذلك سجالا بين  المماليكاستمر  و  ،(1)مصر خلال سنتين
 .(2)الصعيد إلىة ثانية انسحبوا مر  و  وا عن القاهرةارتد   أن إلىعلي 

ظهر أو  ب من زعماء الشعب،تقر  و  ،خط الشعبيد علي في استثمار الس  نجح محم  
القاهريون على أحمد  صحيحة، حين ثارالشعور العام في ثورة  تبلور  ىتعاطفا معهم حت  

كان و  ،(4)أساء معاملتهمو  شعب المصري،الذي فرض الضرائب العالية على ال، (3) خورشيد
 د علي استغل  محم   لكن  و  ة،د علي والي على جد  ن محم  الباب العالي في هذه الفترة قد عي  *

ء الذين العلماو  تحالف مع المشايخ، فوفةض الجند على مطالبة الوالي بالعلحر  و  الظروف
 .(5)خورشيد في القلعة اكانوا قد سئموا هذه الفوضى فحاصرو 

إلى رفعوا شكاواهم و  دار المحكمة الكبرى، إلىء ه العلماتوج   م1805ماي  12في  و
ا ؛ ليحضر لاء الواليكو  استدعى القاضيو  سلوك قدراته،ء سو و  القاضي من استغلال خورشيد

 :الآتيةمجلس الشرع الذي عرض عليه العلماء المطالب 
 .الأعيانكبار و  ها العلماءقر  أ إذا إلا  لا تفرض من اليوم ضريبة على المدينة  أن -1
 الجيزة. إلىتنتقل حامية المدينة و  لا تجلو الجنود عن القاهرة  أن-2
 المدينة حاملا سلاحه. إلىجندي  أيلا يسمح بدخول  أن-3
 .(6)الوجه القبليو  تعاد المواصلات في الحال بين القاهرة أن -4

                                                           
 .138ص سابق، مرجع هشام سوداي هشام،  – (1)
 .219، ص سابقمرجع عمر عبد العزيز عمر،  – (2)
 .157سابق، ص  ، مرجعأحمد زكريا الشلق– (3)
، 1989التوزيع، عمان، و  للنشر الأهلية، محمد عبد الله عودة، تاريخ العرب الحديث، ب ط، الخطيب ياسين  إبراهيم  – (4)

 .46ص 
وفنا دولينا ،الإمبراطورية العثمانية ر ب العالي:الاسم الرسمي لحكومة الإمبراطورية العثمانية . )أنظر :نينل ألكسندالبا* 

 (.174،ص1999وعلاقاتها الدولية، تر:أنور محمد إبراهيم ،ب ط ،المجلس الأعلى للثقافة ،
 .33، ص 1996مدبولي، القاهرة، ، مكتبة 2العصر الحديث، ط إلى، تاريخ مصر من محمد علي محمد صبري – (5)
 .220عمر عبد العزيز عمر، مرجع سابق، ص  – (6)
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كذلك اجتمع الكثير من و  ، اجتمعوا  ببيت القاضي،م1805ماي  13ثنين و في يوم الإ
 "أغاسعيد " أيضا إليهمحضر و  بيه،با اقفلو و  بيت القاضي، إلىخول ة، فمنعوهم من الد  العام  

ريد هذا الباشا حاكما ا لا نن  قالوا له " إو  د علي،محم   إلىذهبوا و  ،ركب الجميعو  الجماعة،و 
 إلا  يا" فقالوا له: لا نرضى من عزله من الولاية" فقال: "و من تريدونه يكون وال لابد  و  علينا،
، ثم   أولاالخير"، فامتنع و  مه فيك من العدالةا علينا  بشروطنا، لما نتوس  تكون والي  و  بك،

     .(1)عليه قفطانو  اككر له  أحضرواو  ،رضي
لم يخضع و  لعة البيعة،خ   "عبد الله الشرقاوي "*الشيخ و  "عمر مكرم"*ألبسه قائد الشعب و 

ى من طرف السلطان، ل  و  ي م  ن  ، فقال:" إ(2)ن بالقلعةتحص  و  ن الشعبخورشيد لقرار العزل م
 د علياجتمع محم  ة"، و ن بأمر من السلطلا  لا  أنزل من القلعة إو  الفلاحين،ل بأمر عز  فلا أ  
ع  قوش المعضدين لأحمد باشا المخلو  صالح أغاو  كإلى عمر بكتبوا مراسلة و  ،المشايخو  باشا

ما ل   عنادهمو  لا ينبغي مخالفتهمو  ا،الجمهور من عزل الباش ه رأييذكرون لهما ما اجتمع علي
، فأرسلا يقولان في الجواب:"أرونا سندا الإقليمخراب و  ب على ذلك من الفساد العظيميترت  

 .(3)شرعيا في ذلك"
كتب المفتون و  ببيت القاضي، م1805ماي  16فاجتمع المشايخ في  يوم الخميس 

 أتباعنزل كثير من و  عنادهم،و  على خلافهم ااستمرو و  م يتعقلوا ذلك،، فلإليهم أرسلوهو  منشورا،

                                                           
دار الكتب ب ط، ، تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمان،3، جالأخبارو  في التراجم الآثارعجائب الجبرتي،  عبد الرحمان – (1)

 .521المصرية، القاهرة، ص 
، ولد في أسيوط وفيها نشأ وتعل م، تولى منصب نقيب الأشراف عمر مكرم:يعود نسبه إلى الإمام علي كرم الله وجهه* 

 (.101،ص1938، مطبعة حجازي ،القاهرة،2)أنظر:  حسين مؤنس ،الشرق الإسلامي في العصر الحديث، ط 
ل من خرج بمشيخة الأزهر من عزلتها إلى تحد ي *  عبد الله الشرقاوي :هو شافعي، تول ى مشيخة جامع الأزهر، وهو أو 

 (.36م وأصبح لهذه المهمة دور سياسي هام . )أنظر :جورج يانج، مرجع سابق، صالحاك
 .81، ص 1991التوزيع، و  للنشر الأمل، دار 1تاريخ العرب الحديث، ط،  آخرون بيضون و جميل  -(2)
  .521ص   ،3عجائب الأثار في التراجم والأخبار ،جالجبرتي،  – (3)
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عمر و  قوش أغاالتابعين لصالح  الأرنؤودطوائف  إلا  معه  يبقلم و  المدينة، إلىالباشا بثيابهم 
 .أغا

 عدم النزول من القلعة    و  العنادو  من معه على الخلافو  حمد باشا المخلوعر أاستم  و 
 قيبالن   أفندييد عمر ر الس  استم  و  ني"،لطان الذي ولا  أتيني أمر من الس  ى ييقول:"لا أنزل حت  و 
 د علي باشابيت محم   إلى المشايخو  ركب هوو  ستعداد،الإو  اس على الإجتماعض الن  حر  و 
 م.1805ماي  19اصرة القلعة في فقوا على محات  و  ةالعام  و  معهم الكثير من المشايخو 

بيت  إلىذهب و  اس،ة من الن  أفندي مع قل   عمريد ركب الس   م1805ماي  26و في 
يد بين الس  و  ك الذي نزل من القلعة، فوقع بينهكان هناك عمر بو  حسن بك أخ طاهر باشا،

 لطان عليكم"،ه الس  من جملة ما قال:" كيف تعزلون من ولا  و  عمر مناقشة في الكلام طويلة،
َ وَأَطِيعُوا الره  ﴿:قد قال الله تعالىو  كُمأ أَطِيعُوا اللَّه رِ مِنأ َمأ فأجابه النساء. 59الآية  ﴾سُولَ وَأُولِي الأأ

جرت و  هذا رجل ظالم،و  لطان العادل،الس  و  حملة الشريعة،و  عمر مكرم: "أولوا الأمر العلماء
 ى الخليفةهذا شيء من زمان حت  و  ة،أهل البلد يعزلون الولا   العادة من قديم الزمان، أن  

 يخلعونه".و  ههم يعزلونفإن   لجورسار فيهم با إذالطان الس  و 
د علي، فقال لهم:" طلبوا العلوفة من محم  و  ك العسكرتحر   م1805يونيو/جوان  4و في 

 لكن  ؛ (1)فكم منه"ئعلا  اتأخذو و  نحاسبه،و  ى ينزل أحمد باشا من القلعةليس عندي علوفة حت  
ي فصدر فرمان ولة العثمانية وجدت من الحكمة أن  توافق على ما ارتآه الشعب المصر الد  

 .(2) د علي واليا على مصرين محم  لطان بتعي  من الس  

                                                           
 .526 -524 ص، 3عجائب الأثار، ج الجبرتي،  – (1)
 .81مرجع سابق، ص ، ون ضبي – (2)
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      يزيل المظالم أنو  يحكم بموجب الشريعة، أند علي و طلب زعماء الشعب من محم  
د زعمائه فوافق محم  و  لا ينفرد بأعماله دون استشارة الشعب أنو  غير المشروعة، الأعمالو 

  .(1)علي
II .  د عليالصعوبات التي واجهت محم: 

 :حملة فريزر**/3
ما لحقها و  ولة العثمانيةالد  و  نجلتراتدهور العلاقات بين إ إلىترجع أسباب هذه الحملة 

      ولة العثمانيةمن الد   انجلتر إ، فنقمت (2)جانب فرنسا إلىالعداء لانحياز تركيا و  من الجفاء
 بإعلانى انتهت ين حت  ولتساءت العلاقات بين الد  و  فقت هي وروسيا على الكيد لها،ات  و 

ترا نجلاعتزمت إ"، و رنديلبوغاز الد  "نجليزي بقيادة الجنرال الإ الأسطولدخل و  الحرب بينهما،
 أطماعهاتحقيق و  تركيا من جهة إذلالهما و  ن تضرب تركيا في مصر فتنال بذلك غرضينأ

 .(3)أخرى في مصر من جهة 
الحملة  إجلاءجحت في نو  الذي من أجله حاولتو  يساسالأهو و  الغرض الثانيو 

موقع مصر  أدركت أنبعد  م1803ى تلكأت بعد ذلك في الخروج حت   ،الفرنسية من مصر ثم  
  .(4)ت مصراحتل   إذاد مستعمراتها في الشرق يهد  و  الغربو  ستراتيجي الذي يربط بين الشرق الإ

 هم كدأبهم لالكن  و  نجليزد علي في ولاية مصر ضربة لخطط الإلقد كان تثبيت محم  
كان قطع العلاقات و  ى مصر،يطرة علهي ضرورة الس  و  خططهم المرسومةتنفيذ يرجعون عن 

                                                           
 .21، دار المريخ، الرياض، ص 2المعاصر، جو  الحديث الإسلاميالعالم ، ياغي إسماعيل أحمد  – (1)
.)أنظر :الجبرتي عبد الرحمان، 1807حملة فريزر:سميت كذلك نسبة للجنرال فريزر قائد الحملة الموجهة إلى مصر سنة * 

أنظر  (.67، ص1988دولة الفرنسيس، تح:عبد الرزاق عيسى، ب ط، مطبعة النيل ،الجيزة ،مظهر التقديس بذهاب 
 .103ص  02الملحق رقم  

 .159 ص سابق،  مرجع، فرغلي تسنعلي  – (2)
 .53، ص 1989، دار المعارف، 5عصر محمد علي، ط، الرافعيعبد الرحمان  – (3)
 .160، 159 ص سابق، ص مرجع، فرغلي تسنعلي  – (4)



  وصوله إلى السلطةو  نشأة محمد علي                                : الأول الفصل 

21 

 

تكون  الإسكندرية إلىنجليزية حملة إ لإرسال الأوقاتلعثمانية هو أنسب ا ولةالد  و  نجلترابين  إ
 .(1)الحكم ايتولو و  الكي يثورو  ؛للمماليك إشارة

أي قبل وصول  م؛1807مارس  14يوم  الإسكندريةنجليزي ميست وصف القنصل الإ
ها ذات حامية على درجة كبيرة من الضعف، لا توجد بها أكثر من الحملة بيومين بأن  

ليس و  القلعة في حالة هدم لأن    دون مقاومة؛البر   إلىيستطيع الجنود النزول و  ثلاثمائة رجل،
 .(2)بها سوى عشرين من الجند فحسب

، م1807مارس  1شكل سفينة واحدة في  نجليزية فيل طلائع الحملة الإوصلت أو  
معها بارجة و  ،تعود بعد يومينو  المماليك، إلىمارس تحمل رسائل  14في  أخرى تلتها سفينة 

     باشوية القاهرة  ة عنمستقل   هذه الأخيرة كانتو  ،(3)الإسكندرية إلىفن من الس   آخرعدد و  كبيرة
 لم يكن يظهر ميلا  و  ،"أغاالمدينة هو "أمين كان حاكم ، و ( 4)ولة العثمانية مباشرةتابعة للد  و 

كان و  الباب العالي، إرادةالولاية رغم  إلىوصل  أنبعد  ،د عليللاعتراف بسلطان محم  
 .( 5)يفسدونهاو  فينهبونها الأرنؤودتسقط المدينة في قبضة  أنيخشى 

 م هحليف الألفيمات  أنبعد  إلا  الحملة لم تصل  أن  نجليز  الإو كان من سوء حظ  
ا صال سر  قامت بالات  و  نجليز بهذه الحقيقة لم يحملهم على التراجع،لكن علم الإو  ،الأكبر
فاق الات  بمها بدون قتال سل  و  ،إليهميفاوضونه على تسليم المدينة  ،الإسكندريةحاكم  أغابأمين 

نجليزية مكونة ، ووصلت الحملة الإم نفسه أسير حربسل  و  مع القنصل الذي كان قد رشاه،

                                                           
 .160، ص سابقمرجع ، فرغلي تسنعلي  – (1)
، 1993الهيئة المصرية العامة للكتاب، ب ط،  ث،يدالإسكندرية في العصر الحتاريخ ، رمضان عبد العظيم  – (2)

 .81ص
 .160 صسابق،  مرجع، فرغلي تسنعلي  – (3)
 .66مرجع سابق، ص ، حلميسهير  – (4)
 .82ص سابق، رمضان، مرجع  عبد العظيم – (5)
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 يقودها الجنرال ستيوارت ،ف من فرقتين الأولىتتأل  و  جندي بقيادة الجنرال فريزر، 8000 من
 .(1) يقودها الجنرال ويكوب ،الثانيةو 

دوا عليه في بعض أقاليم د علي يحارب المماليك الذين تمر  في ذلك الحين كان محم  و 
جلائهو  نجليزي،غ لمقاومة الجيش الإليتفر   ؛فاق معهمالوجه القبلي  فاستطاع الات   قبل تثبيت  ا 

ذ حاول النزول ؛ إنجليزد علي بمقاومة الإمحم   إلىلطان عندما صدرت أوامر الس  و  ،( 2)أقدامه
 الإسكندرية إلىيل " بطريق الن  أغابقيادة "سليمان  الأرنؤودطائفة من الجند  أرسلالبلاد،  إلى

المدينة  أن   رواتصو  و  ومة شديدة،بمقا اقامو  الأهالي شتراك في الدفاع عنها، لكن  من أجل الإ
 .(3)رشيد إلىنسحاب ت القوة للإفسوف تسود فيها الفوضى، فاضطر   الأرنؤوددخلها  إذا

عشرين و  فة من خمسنجليزية مؤل  العمارة الإ أقبلتى مارس حت   17لم يكد يطلع يوم و 
 بشاطئ البر   ىإل انزلو و  ت مدخل الميناء الغربية،سد  و  lewis لويس الأميرالسفينة بقيادة 

 17انقضى ليل و  ،( 4)سوارهاعسكروا تحت أو  الإسكندريةنجليز على ، زحف الإثم   العجمي
التالي الزحف، فاقتحمت القوات بدأ في اليوم  ثم   ،ة مقاومةنجليز أي  الإ قىتل  ي أنمارس دون 

ا ثلاث زهوط، تعز  بحيرة مري إلىا من قلعة الحمامات ممتد   ،ا من المتاريسنجليزية حظ  الإ
  هي من ثلاثة عشر مدفعا.و  بطاريات من المدفعية الخفيفة، عدا بطاريات الحمامات

ة خاص  و  اسأحدثت انزعاجا كبيرا بين الن   الإسكندريةاحتلال  أنباءا بلغت القاهرة و لم  
 يتشاورون و  يجتمعون الأهالي   م المدينة بدون قتال، فأخذمحافظ الثغر قد سل   ن  لما علموا أ

نجليز ، فوجد الإ(5)نجليز عن البلاد الإطوع لصد  لت  لى اعوا الشعب إن يدرأيهم على أ فاستقر  
 مسلحون   الأهاليو  خلفها الجنود الأسوارو  الباب محصنا،و  ة لملاقاتهم،مستعد   االحامية به

                                                           
 .160ص تاريخ مصر الحديث، ، فرغلي تسنعلي  – (1) 
 .24عبد الرحمان زكي، مرجع سابق، ص  – (2)
 .65ص سابق، مصدر ، الرافعي – (3)
 .86، ص مرجع سابق، رمضان عبد العظيم – (4)
 .59ص سابق، مصدر ، الرافعي – (5)
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خاذ مواقعهم في البقعة، فوصلوها في نجليز متابعة الزحف شرقي المدينة لات  عندئذ آثر الإو 
 20في اليوم التالي و  قير، أبيقوات لاحتلال قلعة  بإرسالبادر فريزر و  مارس، 19يوم 

 .(1)على التسليم أغامارس وافق أمين 
جندي بقيادة الجنرال  ألففة من حوالي نجليزية مؤل  ة إمت قو  مارس تقد   29و في يوم 

معرضون   ريةالإسكندجنود الحملة ب بأن   الاعتقادتحت ، (2)ت رشيد بعد يوميناحتل  و  ويكوب
سلانكي، لعلي بك ا*كان يحكم رشيد "، و (3)حمانيةالر  و  لم يحتل رشيد إذالخطر الموت جوعا، 

 آخريستشهد و  تهتفنى قو   أنبعد  إلا  سليم عدم الت  و  نجليزي فعزم على مقاومة الجيش الإ
 .(4)مجاهد

ن فاع عشتراك في الد  في الإ الأهاليساعده و  جندي، 700و كان يقود حامية من 
ذلك ليمنع و  الشرقي من المدينة البر   إلىالمراكب  إبعاد أساسة على فوضع خط   المدينة

ظاهر الت  و  عتصام بمنازلهما على الإفقو سليم، فات  للت   أنفسهمهم تثما حد   إذا الأهاليو  ارتداد الجند
موا نحو د  تقو  نجليزفطمأنت جنود الإ، (5)المدينة خاوية رأىما جاء ويكون  إذاى سليم، حت  بالت  

على حين غفلة هاجمهم ، و (6)الأسواقو  انتشروا في الطرقات ،ثم   دخلوها آمنينو  المدينة
 .(7)من أسطح المنازلو  الأبوابو  الجند بوابل من الرصاص من خلف النوافذو   الأهالي

                                                           
 .86ص سابق، مرجع ، رمضان عبد العظيم – (1)
 .24، ص سابقمرجع ، زكي عبد الرحمان – (2)
 .87ص سابق، مرجع ، رمضان عبد العظيم – (3)
علي بك السلانكي :محافظ رشيد ،وهو رجل شجاع ثاقب النظر يختلف كثيرا عن أمين أغا حاكم الإسكندرية ،عزم على * 

 (. 60مقاومة الإنجليز والدفاع عن المدينة . )أنظر :الرافعي، مصدر سابق، ص 
 .24، ص سابقمرجع ، يزك عبد الرحمان – (4)
 .163ص تاريخ مصر الحديث، ، فرغلي علي تسن – (5)
 .24ص سابق، زكي، مرجع عبد الرحمان  – (6)
 . 163، ص سابق، مرجع فرغلي علي تسن – (7)
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ى في الشوارع، فقتل الجنرال عر صالرعب في قلوبهم، وسقط الكثيرون منهم  فدب  
 قير أبوبطريق  الإسكندريةلى إ افتقهقرو قتل الكثير من ضباطه، و  ،هأردت ،ويكوب برصاصة

(1) أسيرا 120و جريحا 250و قتيلا 170بلغ عدد القتلى منهم و 
 

قد أصابت المعركة و  م،1807مارس  يوم31لمعركة رشيد لالأو  كان هذا النصر 
على تجريد قوة عزم و  ،أثرهايزيل  أننجليزي في كبريائه، فرام الجنرال  فريزر الجيش الإ

 .(2) ستيوارتالجنرال  إلىعهد بقيادتها و  للزحف على رشيد أخرى 
، تنبؤه بعودة يد عمر مكرمالس   إلىرشيد برسالة  أهاليبعث م  1807أفريل  9في و 

 إلىنصبوا قواتهم في ساحل البحر و  العددو  معهم المدافع الهائلةو  نجليز بعد هزيمتهم،الإ
لى بإعداد حملة للقضاء عد علي باشا، فبادر المعركة محم   تلك ، بلغ خبر(3)ل عرضاالجب

من الفرسان  ألفو  خمسمائةو  مقاتل من المشاة ألاف أربعةمن  فهاأل  و  نجليزية،الحملة الإ
 جانب، نجليزية من كل  القوات المصرية بالقوات الإ أحاطتو  ،(4)أوغليطبوز " *بقيادة 

بلغت خسارته و  ،لم ينج منهم أحدو  ابط في حماد،نجليز المر انتهت بهزيمة الإو  بدأت الموقعةو 
 .(5)أسير 400و من القتلى 416نحو 

ا نجليزي، فلم  معه بقية الجيش الإو  جنوبي رشيد الواقعة أثناءكان ستيوارت مرابطا و 
 إلىبادر و  رفع الحصار عن رشيد إلىسارع  ،ادمت بقواته في الحأدرك عظم النكبة التي حل  

 .(6)عليه الجيش المصري  ينقض أنقبل  الانسحاب

                                                           
 .65مصدر سابق، ص ، الرافعي – (1)
 .25مرجع سابق، ص  ، زكي عبد الرحمان  – (2)
 .163، ص سابقمرجع ، فرغلي – (3)
ز أوغلي:نائب محمد علي وهو جد حسين رشدي باشا أحد رؤساء الوزراء السابقين . )أنظر :عبد العظيم رمضان، طبو * 

 (.89مرجع سابق، ص 
 .25، ص سابقمرجع ، زكي – (4) 
 .163مرجع سابق ،ص فرغلي ، – (5) 
 .163فرغلي، نفس المرجع، ص  –(6)
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ضغط على بريطانيا للجلاء عن  أنيلبث  الموقف في أوربا لم حال فإن   ى كل  علو 
ى لبث حت   فإن فريزر ما من ثم  و  ،(1)الإسكندريةفأرسلت تستدعي جيشها من  الإسكندرية

 الأسرى مقابل تبادل  الإسكندريةالجلاء من  أساسد علي على طلب الصلح من محم  
 جلاء سبتمبر كان قد تم   19في و  ،م1807سبتمبر  14في  الاتفاق ذلك تم  ى، فحر جالو 

 .(2)الإسكندريةنجليز عن الإ
صر الذي يمثل حلقة من سلسلة انتصارات هذا تهجت الدولة العثمانية لهذا الن  ابو 

خلعه و  سيف د عليمحم   إلىبالفعل أرسل السلطان محمود و  اته،ز الشعب العظيم على غ
براهيمو  نعم على عمر مكرمأو  ي""رداء شرق عسكر   .(3)وسون بك بالرتبطو  بك ا 

 :القضاء على الزعامة الشعبية/4
خلص من الزعامة الشعبية الت   إلىد علي باشا كان يميل في ذاته محم   أن  من الراجح 

من حكمة  الأولىهذه الزعامة كانت في هذه السنوات  ن  ة المجد؛ لأالتي أجلسته على قم  
ن ينالهم الظلم كانت ملجأ الشاكين مم  و  تراقب أعماله،و  ن ستقضي عليهت شأبمثابة سلطة ذا

 .(4)مساوئ الحكام تتحيفهم أو
        الألفيد علي بموت الداخلية في مصر تتغير لمصالح محم   الأوضاععندما بدأت و 

كذلك و  ضعف الباقين منهمو  من أقواهم شكيمة،و  هما أكبر زعماء المماليكو  البرديسي،و 
تقديم كسب ثقته فيه عن طريق و  إليهد علي في استمالة السلطان العثماني ح محم  نجا

                                                           
 .89عبد العظيم رمضان ،مرجع سابق، ص – (1)
 .232، ص 1997، مكتبة العبيكات، الرياض، 1العالم العربي في التاريخ الحديث، ط، ياغي مد أح – (2)
 .66سهير حلمي، مرجع سابق، ص  – (3)
 .81الرافعي، مصدر سابق، ص  – (4)
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خلص من د علي يفكر تفكيرا جديا في الت  الهدايا للسلطان ورجال حاشيته، أخذ محم  و  الأموال
 .(1)نفراد بالحكمالإو  الزعامة الشعبية

فرض   ، حيثم1808د علي في شهر أغسطس /أوت محم  و  بدأ الخلاف بين الزعماء
    الميادين و  الأسواقالمأكولات التي تباع في و  الحبوب أنواععلى كافة  %4ضريبة قدرها 

، عدا الإجباريةالقروض و  الإتاواتو  أرهق الشعب المصري بالضرائب ،ثم  شوارع الو 
حياءو  قوافل التجارةالاستيلاء على و  المصادرات ها بالمال، فارتفعت على افتدان أصحابها ا 
عنه من انخفاض  ما ترتب  و  د علي أزمة فيضان النيلمحم   عا فاحشا، استغل  تفاالأسعار ار 

 الملتزمين بتقديم نصف العائد*لزم أو  جارالزراعي، فقام بفرض ضرائب جديدة على الت   الإنتاج
د علي برفع المظالم محم   إلزامفي استطاعة  أن  في طلب عمر مكرم الذي جاء معتقدا  افأرسلو 

لما فيه مصلحة  للشعب  الآخرينمع الزعماء و  على التشاور معهحمله و  عن الشعب
د علي يحتم عليهم زعماء الشعب المصري الوقوف في وجه محم   رأىمن هنا و  المصري،

 .(2) فعلا هذا ما تم  و  تجميد خلافاتهم الشخصية
 
 

                                                           
، 1998، الإسكندرية، ، ب طالمعاصرو  السودان الحديثو  دراسات في تاريخ مصرالسروجي،  محمد محمود – (1)

 . 45ص
ملتزمون:هم الملاك الذين يأخذون الأراضي التزاما، يتصر فون فيها تصرف المالك في ملكه. )أنظر:الجبرتي ، المختار ال* 

 (.1051، دار الشعب، الإسكندرية ،ص2من تاريخ الجبرتي،اختيار: محم د قنديلي البقلي ،ط
 .200، ص 2009، الإسكندريةمكتبة بستان المعرفة، ، ب ط،  مصر الحديث خ، تاريهريدي صلاح أحمد – (2)
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 د علي أمرا بأن تخضع أراضي الوقف للضرائب،أصدر محم   م1809في يونيو و 
نزاع بين  إحداثفي  الأمرهذا  تسبب  و  معها كذلك أراضي الوسايا،و  من قبلكانت معفاة و 

 .(1)هو نزاع خرج منه الوالي منتصراو  عمر مكرم الذي كان يمثل جناح العلماء،و  الوالي 
لمشايخ على عادتهم لقراءة ، حضر ام1809يونيو/جوان  30و في يوم السبت 

 يستغيثون،و  هم يصرخون و  ل المسجون،أهو  ةالعام  و  فحضر الكثير من النساء الدروس
      إليهمفحضر ، السيد عمر مكرم النقيب إلىأرسلوا و  اجتمع المشايخ بالقبلة،و  أبطلوا الدروس،و 
 م1809يوليو/جويلية  1اجتمعوا في ثاني يوم  ،ثم  بيوتهم  إلىذهبوا و  قاموا ،ثم   جلس معهمو 
طلب و  ،الأمتعةختم و  البدع،و  المظالم الباشا يذكرون فيه المحدثات من إلىكتبوا منشورا و 

 حبسه بلا ذنب   و  أخذ قريب البقلى كذلكو  ،الفائضالمقاسمة في و  الرزق و  الأوسيةمال 
عند ذلك حضر و  ترك المنافرةو  حاد،ت  تعاهدوا على الإو  سوا مجلسا خاصاجل أنذلك بعد و 
 افقو ات  و  ااجتمعو يسأل عن مطلوباتكم" فعرفوه بما و  قال "الباشا يسلم عليكمو  ديوان أفندي،*

لا يرد و  أوامركمهو لا يخالف و  تخاطبوه مشافهة بما تريدون،و  ،إليهعليه، فقال "ينبغي ذهابكم 
ن  و  ،فاعتكمش لا و  ظالم غشومو  شاب مغرور جاهل هلأن   تلاطفوه في الخطاب؛ أن ما القصدا 

الغرض" فقالوا  إنفاذعدم و  كم،ول ضرر بربما حمله غروره على حصو  تقبل نفسه التحكم،
 إحداثامتنع عن و  ه رجع عنهامادام يفعل هذه الفعال، فإن   أبدا إليهبلسان واحد، "لا نذهب 

نا بايعناه على ترددنا عليه كما كان في السابق، فإن  و  إليهالمظالم عن خلق الله رجعنا و  البدع
 "و أنا قصدي أن تخاطبوه مشافهة       نديالجور"، فقال لهم ديوان أفو  العدل لا على الظلم

نقتصر على و  بل نلزم بيوتنا فتنة؛لا نثير و  أبدالا نجتمع عليه  ا:الغرض" فقالو  إنفاذيحصل و 

                                                           
 .200ص ، سابق مرجع ،هريدي – (1)
ديوان أفندي :صحتها ديوان أفنديسي وهو سكرتير الديوان أو رئيس كتابه. )أنظر :الجبرتي ،المختار من تاريخ الجبرتي * 

 (.1047،مصدر سابق ،ص
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برد الجواب  أوعدهمو  أخذ ديوان أفندي المنشورو  بغيرنا"،و  نصبر على تقدير الله بناو  حالنا،
 . (1)لم  يعلم ذلكو  الذي كان محبوسا بعد رجوعه أطلقوا قريب السيد حسن البقلي ،ثم  

مكرم  عمرو  بينهم جميعاو  د علي التنافس بين العلماء فيما بينهم من جهة،محم   استغل  
 ه    بجان إلىبهدف  كسبهم  أملاكهمالضريبية على  بالإعفاءاتء من جهة ثانية، فشمل العلما

 هملأن   ؛أنفسهمء العلماء على بذلك قضى هؤلاو  استدار نحو عمر مكرم، ،ثم   أرادله ما  تم  و 
خذ منهم وسيلة لتحقيق ات  و  د علي كطعم سياسي،مها لهم محم  ضاعوا في الملذات التي قد  

د علي محم   الحقيقي، لذلك فإن   قضاء على عمر مكرم الزعيم الشعبيهي الو  غايته الرئيسية
ع عمر مكرم، الحوار السياسي م أسلوب إتباع إلىسيعمل بعد القضاء على قوة العلماء 

عن القسم  بتراجعهمهم العلماء ات  و  عمر مكرم رفض التعامل معه، أن   إلا  فحاول استمالته، 
 د علي بأن  د علي، ورد عمر مكرم على محاولة محم  يتعاملوا مع محم   الذي تعاهدوا عليه بألا  

لوقوف بوجه هذه الضرائب تعني ا إلغاءعدم و  للضرائب المستحدثة، بإلغائهمعه مرهون  افاقات  
 . (2)الباب العالي إلى الأمرتحيل و  تفجير ثورة شعبية تخلعه من الولايةو  الشعب

    د علي اس من مظالم على يد محم  يد عمر مكرم بخيبة أمل كبيرة لما ألم الن  أصيب الس  
د تصرفاته، قد استاء محم  و  ه موافق على أعمالهى لا يظن الناس أن  مقاطعته حت   إلى اضطر  و 

 أثناء  د عليقال محم  و  من ذلك، وعد موقف عمر مكرم هذا بمثابة تحريض عليه،علي 
 أحكامييبطل و  وقت  يعاندني ه يقصد السيد عمر مكرم في كل  ن  حديثه مع بعض العلماء: إ

 .(3)يخوفني بقيام الجمهورو 
بيك  إبراهيمبيت ولده  إلىحضر و  ركب الباشا، م1809أغسطس/أوت  6في و 

مر مكرم رسولا من طرفه ورسولا السيد ع إلىأرسل و  المشايخ،و  القاضيوطلب  الدفتردار
                                                           

 . 157ص ، 4، جالأخبارو  في التراجم الآثارعجائب ، الجبرتي عبد الرحمان  –(1) 
 .202، 201هريدي، مرجع سابق، ص ص  – (2)
 .45مرجع سابق، ص ،السروجي  – (3)
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لا يمكنه و  ه،ه شرب دواءرا بأن  أخبو  جعا،يتشارع معه فر و  القاضي، يطلبه للحضور ليتحاقق
 .(1)رقاوي شالشيخ الالوطائية،  كان قد أحضر الشيخ الساداتو  الحضور في هذا اليوم،

نقابة *أمر بعزله من و  يثبت امتناعه د علي من قاضي القضاة أنطالب محم  و 
ين الشيخ السادات نقيبا يتعا  بفي نفس الوقت أصدر قرار و  نفيه فورا من القاهرةو  الأشراف
د علي أحضر محم  و  بعيد، أمديطمح في هذا المنصب منذ  الأخيركان هذا و   للأشراف

بالعطف على عمر تظاهر الزعماء و  ألبسها لنقيب الجديد الذي كان حاضرا المجلس،و  خلعه
ا ورد الخبر على ون أسرته قبل رحيله، فلم  شو ى يرتب حت   ،امأي  ثلاثة  إمهالهمكرم فتشفعوا في 

 إلا  ليس فيه و  ي راغب عنه وزاهد فيه،ا منصب النقابة فإن  يد عمر مكرم بذلك قال: " أم  الس  
 ،يكون في بلدة أن لكن أريدو  أرتاح من هذه الورطةو  في فهو غاية مطلوبي،الن   اأم  و  التعب،

 إلىأسيوط، فيأذن لي في الذهاب  إلىلم يأذن لي في الذهاب  إذاه، حكملم تكن تحت 
 دمياط.*إلىبذهابه  إلا   أو ورنة " فأخبرو الباشا فلم يرضى الطور 

د يوم  في هذا اليوم و  مرعدا لرحيله من القاهرة، م1809أغسطس/أوت  12و تحد 
ركب دابته تحت و  منزله فقام الزعيم إلىحضر الضابط و  ،اجتمع المودعون لتحية عمر مكرم

أبحرت به و  أعدتها له الحكومة ،سفينة استقل  و  بولاق، ميناء القاهرة إلىذهب و  دراسة عسكرية
 ه كان ملجأ لأن   حزنهم على فراقه لهم؛و  اهريين لهيصف الجبرتي وداع القو  دمياط، إلىليلا 

 إلىوصل  م،1809أغسطس/أوت  19في و  ،اس لتعصبه على نصرة الحقمقصدا للن  و 
 .(2)استقراره بهاو  دمياط إلىوصوله و  يد عمريع الس  اجعا من تشي  ر  الألفي كتخداد القاهرة محم  

                                                           
 .161، ص 4الجبرتي، عجائب الآثار، ج – (1)
سواء أكان ذلك  –صل ى الله عليه وسل م –نقابة الأشراف:كلمة أشراف تعني أولئك الأفراد الذين هم من نسل سي دنا محم د * 

كن لهؤلاء بالضرورة رجال الدين . )أنظر :عبد العزيز محمد الشناوي ،الدولة العثمانية دولة عن طريق الأب والأم ، ولم ي
 (.131،ص  1978، القاهرة ،1إسلامية مفترى عليها ،ج 

دمياط: ثغر من ثغور مصر تقع على الشاطئ الشرقي لفرع النيل الشرقي المعروف بفرع دمياط . )أنظر:الجبرتي ، * 
 (.11سابق،صعجائب الآثار، مصدر 

 .245المؤسسة المصرية، ص ب ط ،عمر مكرم بطل المقاومة الشعبية، ، الشناوي محمد عبد العزيز   – (2)
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اس الن   ضج   أند علي، لكن حدث عفا عنه محم   أنالقاهرة بعد  إلىعاد عمر مكرم و 
جون وساطته، فلم يلبث د علي عليهم فتهافتوا على السيد عمر مكرم ير بضريبة فرضها محم  

مات بعد و  ،م1822فريل في أ إليهاطنطا فمضى أ إلىبنفي السيد مكرم  أمر أند علي محم  
 .(1)ذلك بقليل

 المماليك:/3
يحبك  فأخذالمماليك يشكلون خطرا على مكانته في مصر،  د علي أن  محم  شعر 

ا لم  ، (2)صدر خطر لهن تكون مليأمن من المحاولات التي يمكن أو  خلص منهم،سائس للت  الد  
الحجاز لمحاربة  إلىأخذ يجهز جيشا ينفذه  ،الوجه القبليد علي باشا من عاد محم  

 ،م1811ملة في أوائل سنة معدات الح يهيئبدأ و  ولة العثمانية،ين، تلبية لنداء الد  الوهابي  
 .(3)عقد لواء قيادتها لابنه أحمد طوسون باشاو 

القاهرة  إلىالسماح لهم بالعودة و  ح مع المماليكد علي عن رغبته في الصلأعرب محم  
يتوافدون على القاهرة بعد  اأخذو و  العرض اقبلو و  عمأكل المماليك الط  و  وئام،و  في سلام اليعيشو 
الصفح عن و  العام بالأمان إعلاناد علي محم   أصدرو  خلعوا رداء الحرب،و  السلاح القو أأن 

حتفال  م للإ1811بالقلعة يوم الجمعة أول مارس فخما  مهرجانا عد  أ و (4)المماليك الأمراء
         نالعسكرييكبار الموظفين و  أعيانهاو  ولةرجال الد   دعاو  خلعة القيادة، ابنه بإلباس

 .(5)الضخم الاحتفالالملكين لشهود ذلك و 
لم يعلم بها و  خطوات محكمة،و  ة،ة اغتيال المماليك في سرية تام  د علي خط  محم   دبر  

 :إليهقرب المقربين أو  نفر من خلصائه أربعة إلا  

                                                           

 . 139، ص1997شوقي الجمل عبد الرزاق، عبد الله عبد الرزاق، تاريخ مصر والسودان ،ب ط، دار الثقافة ،القاهرة،  – (1) 

 . 50خطيب، مرجع سابق، صياسين ال ، إبراهيمعودةمحمد عبد الله  – (2)
 . 108، ص افعي، مصدر سابقالر  – (3)
 . 67، ص 1999، الأسرةمكتبة ب ط، أولاده، و  محمد علي، بدوي  جمال – (4)
 .109، صسابقمصدر الرافعي،  – (5)
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 .الألبانيةحسن باشا: قائد الفرقة 
 د علي.د لافواغلي: الممثل الشخصي لمحم  دا محم  تخالك

 بتصفية المماليك. إليهارناؤود التي عهد صالح قوش: قائد فرقة الأ
 .(1): الحارسأغا إبراهيم

فاعتبر  لحضور الحفلة أبنائهمو  الكشاف المماليكو  البكواتو  الأفرادودعا الباشا جميع 
زوا جه  و  د علي باشا، وركبوا جميعا في زينتهمعوة علامة الرضا من محم  المماليك هذه الد  

 .(2)القلعة إلىذهبوا صبيحة ذلك اليوم و  ما عندهم من الملابس، أثمنو  أجملارتدوا و  ،أنفسهم
 بول، وصدحت الموسيقىت الطق  الرحيل، فد  يبدأ  إيذاناو عندما حانت اللحظة الحاسمة 

استأذنوه فأذن لهم، و  حية،الت  و  بادلوه عبارات الود  و  المماليك وقوفا د علي فهب  نهض محم  و 
 .(3)مكانهم في الموكب حسب الترتيب اأخذو و  خيولهم افامتطو 

بقيادة صالح  الألبانيةالجنود ، ثم  تبعهم العساكر الإنكشارية  ،ثم   ةلاالد  *ابتدأ الموكب بعساكر
باب  إلىسار الموكب منحدرا ، و (4) فرقة من الجنود النظامية ،تلاهم المماليك ثم  و  ،قوج

 ،ثم  عر، فاجتازت الباب طليعة الموكب ق الو متسربا في ذلك الطريق الضي   ،العزب المتقدم
 لمو ، (5)غلق من الخارجأ  و  الباب قلية، فارتج  الوجا ،من معه ثم  و  المحافظ ثم   ،ةرئيس الشرط

ى وجدوا نحدار الطبيعي حت  أخذت خيولهم تتزاحم بفعل الإو  ابالب إغلاق إلىمماليك يتفطن ال
 . ( 6)قمحصورين في الخندق الضي   أنفسهم

                                                           
 .67، صسابقبدوي، مرجع  – (1)
 .109، صسابقمصدر الرافعي،  – (2)
 .67، صسابقبدوي، مرجع  – (3)
 (.1047لمة تركية معناها المجنون . )أنظر :الجبرتي، المختار من تاريخ الجبرتي، مصدر سابق، ص الدلاة: ك*  

 .126الاسكندري، مرجع سابق، ص  – (4)
 .109، صسابقمصدر الرافعي،  – (5)
 .67، صسابقبدوي، مرجع  – (6)
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تضامنت صفوفهم المتلاحقة و  اؤود يتسلقون الصخور المشرقة عليهمنر الأ همأبصر و 
ماليك من بعد ما انهمر الرصاص على الم، و ءفجأة درت طلقة في الهواو  ر بعض،ثبعضها أ

ازداد هياج الخيول مع و  ت منافذ النجاة أمامهم،سد  و  من ورائهمو  عن شمائلهمو  يمينهمو  فوقهم
 .تدوسها بأقدامهاو  لقى بالمماليكصخب أصوات الرصاص، فأخذت ت  

 الحوانيت        أغلقوااس بهذا الخبر، علم الن  و  كبير المماليك، "شاهين بيك"ا قتل لم  و 
ن هرب وة البحث عم  العاصمة بدع أنحاءتسلب في جميع و  لك تنهبصارت العساكر بعد ذو 

 .(1)من المماليك للفتك بهم
 أكثر منو  ي،الز  و  من يشبههم في الملبس كل  و  الجنود في القبض على المماليك استمر  و 

ينهبون و  ضون عليهم في أماكن تواجدهم،بؤودي، فيقرنيقبض عليهم عساكر حسن باشا الأ
 .(2)هنحلي  و  ساءنهم حمله من ثياب الن  ما يمك الأماكنمن 

من أحضروه  كل  و  ،أحداضه للمماليك صار لا يرحم منهم ة ب غه لشد  فإن  كتخدا بيك ا أم  و 
 إلىأرسل أمرا و  ، يأمر بضرب عنقه،الأقدمين الأمراءلو كان فقيرا هرما من المماليك و  إليه
 بقتل من يمكنهم قتله افبادرو لبلدان، او  ه بالقرى و د من وج، بقتل كل  الأقاليمو  واحياف الن  كش  

    .باب القلعةو  يضعونها على باب زويلةو  يوم العدد من الرؤوس، فصار يصل في كل  
 ا   لم يرحموا أحدو  سلب ما عليهم من الثياب،و  العسكر في قتل المصريين، أسرفو 

هم لزينة تزينوا بزي  البلد الذين  أهاليو  اسالن   أولادقبضوا على من رافقهم متجملا وجههم من و 
لست من  أنايقول: " آخرو  لا مملوكا"،و  لست جنديا أنايقولون:"و  يصرخون هم و  الموكب،
للبعض  الأمان أعطواو  الشفاعة لهم الو قبلم يو  ،لا مستغيثو  لا صارخ ايرحمو "، فلم قبيلتهم

 قتلوهم.و  شلحوهم ثيابهمو  منهم، فإذا حضروا قبضوا عليهم

                                                           
 .67الاسكندري، مرجع سابق، ص  – (1)
 .211، 102، ص ص 4الجبرتي، عجائب الآثار، ج – (2)
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       أنفسهممن البيوت القديمة، فيسألونهم، فيخبرونهم عن  اصالأشخو كانوا يداهمون 
ن أمرهم، فقتل في هذه الحادثة ى يتبي  حت   الأعلىالحبس  إلىيأخذونهم و  نسبهم، فيكذبونهمو 

يحملون جثثهم على  اصارو  ،ثم  مماليك و  افكش  و  أجنادو  ، أمراءإنسانأكثر من ألف 
فوق  الأرضيلقونهم في حفر من و  يرفعونهم ،م  ثيرمونهم عند المغسل بالرميلة و  الأخشاب

ألقوا جماجمهم المسلوخة في تلك و  ة رؤوس من رؤوس العظماءسلخوا عد  و  بعضهم البعض،
 .(1)الحفر

ه كان غائبا بيك الكبير، فإن   إبراهيمم بنت  أحمد بيك زوج عدلية هانإلا  و لم ينج منهم 
عمر بيك كان مسافرا في و  ناحية الشام، لىإهرب و  ق من القلعةأمين بيك تسل  و  بناحية بوش،
في معه خمسة عشر رأسا، و و  امبعثوا برأسه بعد خمسة أي  و  الفيوم، فقتلوه هناك إلىذلك اليوم 

فيها،  يسكن  و  بيوتهن   إلىطلب منهم العودة و  ،بالأماننودي على النساء  م1811مارس  4
 لضرر.تي لم يحصل لهن كثير من االلا   هن  و  فرجع البعض منهن  

 نيالقبلي   الأمراءاف رسولا من عند حد الكش  ي اليوم الثاني من الحادثة أحضر أو ف
مارس  21ب في  الجوايعطيهم جهة يعيشون فيها فوعدهم برد   أنو  يطلبون العفو من الباشا،

أكثرهم من الذين كانوا مستوطنين و  أربعة وستين شخصا من ناحية قبلي، اأحضرو  م1811
المشاعل  أوفدوا ،حبسوهم ثم  مصر القديمة،  إلى أحضروهموت القديمة، فلما بالبلاد في البي

حضروا الرؤوس ووضعوها تجاه أو  بجثثهم في البحر، ارمو و  رؤوسهم، اقطعو و  ل البحربساح
 .(2)غيرها ارأو اس كما باب الزويلة ليراها الن  

                                                           
 1993،دار الشعب ،الاسكندرية،2إختيار:محمد قنديل البقلي ،طبرتي، المختار من تاريخ الجبرتي، الج عبد الرحمان – (1)

 .797ص 
 . 800،799ص  ص المختار من تاريخ الجبرتي، الجبرتي،  – (2)
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ذلك قضى بو  بلاد الشام،و  لى السودان الباقون إعلى عدد كبير منهم، وفر   قضيف
المؤرخون حيال نكبة المماليك و  اريخقد انقسم موقف الت  و  د علي نهائيا على المماليك،محم  
 قسمين: إلى

 كانوا عقبة هملأن   ؛من المماليك بهذه الطريقة ر في تخلصهعذد علي اليجد لمحم   :الأول
 فاضطر   ،(1)فوضى في البلادو  كانوا مثار شغب همأن  و  في طريق تنفيذ مشروعاته في مصر،

السويس يتعهد  إلىالمماليك كانوا يأتمرون به حين ذهب  ن  نفسه؛ لأ فاع عنلد  لد علي محم  
 ة لنقل الحملة الوهابية.شؤون العمارة المعد  

ى في محاربتهم وجها لوجه حت   د علي استمر  محم   أن  ه لو ن  ، فيرى أالموقف الثاني اأم    
هذه المؤامرة هي صورة  أن  و  لسمعته،و  را لهص منهم في ميادين القتال لكان ذلك خيتخل  

حسين قبطان باشا بأن يقضي  إلى، حين عهد م1804به الباب العالي سنة  أمرمكبرة لما 
تعتبر حادثة القلعة نقطة و  ،الكذب الشنيعو  ةم بالخس  ، فهذا العمل يتس  (2)عليهم بهذه الطريقة

 .(3)د علي باشاسوداء في تاريخ محم  
 :انيةولة العثمالد  /4

حيث سعى  ،نجليزلا من الإو  مة العثمانية،من الحكو عنه لا د علي مرضيالم يكن محم  
حلالو  ه عن الحكم،بعادسعيا  لإ  د علي   المماليك مكانة فطلبوا من الباب العالي عزل محم   ا 

ولاية  إلىد علي لطان العثماني فرمان بنقل محم  ين والي جديد بدلا عنه، فأصدر الس  تعي  و 
 بإظهارد علي ، منصب ولاية مصر، فتظاهر محم  "موسى باشا"ى ليتول   ؛يك باليونانسالون

ه في الحقيقة استنجد بكبار لكن   ،ه يغادر مصرعى بأن  اد   ،ثم   الباب العالي لأوامرالطاعة 
د الباب العالي يلتمسون فيها بقاء محم   إلىفكتبوا عريضة  الأمربلغهم و  العلماء،و  المشايخ

                                                           
 .139الجمل، مرجع سابق، ص  – (1)
 . 114الرافعي، مصدر سابق، ص  – (2)
 . 81آخرون، مرجع سابق، ص و  ن بيضو  – (3)
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د بأن يدفع  ولة العثمانية فتعه  فاق مع الد  الات   إلىيصل  أنى مصر، فاستطاع علي واليا عل
د علي  باشا في على محم   الإبقاء بذلك تم  و  لها جزية سنوية قدرها عشرون ألف جنيه،

 .(1)منصبه
د علي الحكم، عامات الشعبية هي التي أبلغت محم  الز   ن  ا القول أيمكنن   الأخيرو في 
 ىه كان يخشن   أإلا  تذليل العقبات التي واجهته و  الفعال في تثبيت دعائم ملكه الأثرفكان لها  

حكم، نظرا للمكانة التي تحظى بها هذه وضعه في ال ا يهدد  من تطور الزعامات الشعبية مم  
خلص من هذه الفئة التي المؤامرات للت  و  سائسالفئة لدى الشعب المصري، فأخذ يحبك الد  

الذي كان يعتبرهم عقبة في ص من المماليك، تخل  و  كن منهمفتم   ة المجدأجلسته على قم  
 الحديثة.رع في تجسيد مشروعاته لبناء مصر شو  د علي بحكم مصربذلك انفرد محم  و  طريقه

                                                           
، مذكرة تخرج لنيل 1841-1831مظاهره و  ، توسع محمد علي باشا في بلاد الشام أهدافهغازي  ، يمينةغازي  الزهرة– (1)

ص  ، ص 2015/2016في الوطن العربي، جامعة الجيلالي بونعامة،  ستعماريةالا ةشهادة الماستر، التخصص: الظاهر 
20، 21 . 
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م 1848غاية  إلى م1805نظرا لطول الفترة الزمنية لحكم محمد علي التي كانت من 
كذلك تصفية ديه للحملة الإنجليزية و ت في تص  تمثل   ة،نجازات مهم  فقد شهدت سنوات حكمه إ

ت الطريق لقيامه غيرها، فقد مهد  و  م1811المماليك في مذبحة القلعة الشهيرة بالقاهرة في 
 لت جميع المجالات.شم إصلاحاتة بعد  

داريةو  اجتماعيةة ثورة فعليلفجرا جعل مصر دولة حديثة، م  في  محمد علي باشر             ا 
الدولة ن قطف ثمارها، فأصبحت مصر دولة تفوق ، ما لبث أاقتصاديةو  عسكريةو  وثقافية

  .(1)تقدمها العلميو  تطورهاو  ونظمهاالعثمانية بتنظيمها 

I- العسكريةو  الإدارية الإصلاحات: 
التي قام بها محمد علي في مصر كانت  الإداريةالتنظيمات  :الإدارية الإصلاحاتأ( 

ة في كثير من النواحي، فلقد استحوذ محمد علي على السلطة بعد الفوضى معقد  و  غامضة
 م.1801التي كانت سائدة في مصر عقب خروج الفرنسيين عام 

ت ، فلقد اختفالإصلاحاتير في هو حدوث تغي   الإداري ت النظر في الجانب و ما يلف
 جديدة اتخذت مكانتها في  اللغة     أسماءها محل  لتحل   القديمة؛ ابلألقاو  الإداراتأسماء 

 . (2)قيمته بسبب كثرة منحه أصبح لقب "بك" مجرد لقب فخري، فقد  و 
 في ظهور لقبين جديدين هما:  الأقاليم إدارةدخلت في ت التطورات التي أ  و تمثل  

الباشا على المصانع في  أوامرولا عن تنفيذ كان مسؤ و  ؛ أي رئيس المديرية،لقب مدير
صدارو  المديرية، رئيس  في تمثل   ،لقب ثانيو  ها،ري  و  ق ببذر المحاصيلتوجيهات فيما يتعل   ا 
 ،إشرافهة تحت في القرى الواقع الأعمال ولية الكاملة عن كل  كان يضطلع بالمسؤ و  المركز،

استيلاء  ىأد  ، كما إقليم ت محل  حل  و  هي كلمة مديرية ،جديدة أخرى كذلك استخدمت كلمة و 

                                                           
دار قتيبة للطباعة والنشر،    ان، باشا على سوريا، تح: أحمد غس   إبراهيممؤلف مجهول، مذكرات تاريخية عن حملة  -(1)

 . 10ص
، الإسكندرية،المعاصر، دار المعرفة الجامعية و  ، دراسات في تاريخ مصر الحديثآخرون و  عمر عبد العزيز عمر -(2)

 .280، ص 2006
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 "حكمدار"،*لقب  ،استخدام  لقب جديد هو إلىمصر على بعض المناطق خارج حدودها 
للسودان عام على الحاكم العام و  ،م1832قب على حاكم سورية المدني عام طلق هذا الل  أ  و 

  .(1)المدنيةو  كان حكمدار السودان يجمع في يده السلطة العسكريةو  ،م1835
واكبت تحولات شهدتها  و  في مصر في عهد محمد علي باشا، الإدارةرت تطو   كما     

الوجه منها مدير، أربعة في  لكل   ،( مديريات07سبعة ) إلىالبلاد، فعمل على تقسيم البلاد 
المأمور  يرأسو  قرى،و  أقسامو  مراكز إلىت سم  المديريات ق  و  الوجه القبلي، ثلاثة فيو  البحري 
 يشرف على الري  و  وامر الباشايقوم المدير بتنفيذ أو  الشيخ القرية، و  الناظر القسمو  المركز

رسال الجنود للخدمة ا  و  المحاسبة،و  جميع الأموالو  المأمور يراقب الزراعةو  عماله،أ و 
 .(2)العسكرية

، دارة العسكرية لم تعهده مصر من قبلنظام للإ إقامةب تكوين الجيش الجديد ل  كما تط     
صناعة الو  تنمية التجارةو  تطوير مدارس الحكومةو  سطولب بناء الأتطل   الأخرى من ناحية و 

 هذه المسائل. شراف على كل  تأسيس جهاز حكومي يقوم بالإ
 :(3) الدواوين س أومحمد علي في تكوين بعض المجال رو لذلك فك  

 .  المجالس التي أقامها محمد علي:1
عضاء فيما بينهم  فيه  يتداول الأو  ه في القلعة،هو مجلس الحكومة، مقر  و  الديوان العالي: -أ

رئيس هو بمثابة و  يرأسه نائب الباشا )كتخدا بك(و  بالنظر في شؤون البلاد قبل تنفيذها،
كما أعطى محمد علي لنائبه .و هو أشبه بمجلس الوزراء حاليا، (4) ناظر الداخليةو  النظار
 .(5)ق بالحكومةما يتعل   سلطات واسعة في كل   نالديوافي 

                                                           

 (.121حكمدار:هو الحاكم الذي يعينه خديوي مصر على السودان.)أنظر :محمد نبهان،  معجم مصطلحات التاريخ، ص* 
 .143هشام سوادي هشام، مرجع سابق، ص  -(1) 
 .216، ص 2006في العصر العثماني، دار أسامة، الأردن،  الإسلاميمفيد الزيدي، موسوعة التاريخ  -(2)
 .266،ص المعاصر، مرجع  سابقو  عمر عبد العزيز عمر، دراسات في تاريخ مصر الحديث -(3)
، 2008الرشاد، القاهرة، ، دار 1تاريخ مصر من العصر الفرعوني حتى العصر الحديث، ط، ضيفي عثمان عبد النعيم-(4)

 .42ص 
 .84بيضون، مرجع سابق، ص  -(5)
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 حرؤساء المصالو  الدواوين ءف من رؤسايتأل   م1824في سنة  تأسس   المجلس العالي: -ب
 عيان عن كل  الأاثنين من و  التجار، زهر، واثنين مناثنين من العلماء يختارهما شيخ الأو 

يعتبر  بمثابة مجلس وزراء أنشئ نتيجة التوسع في ، و (1)مديرية من مديريات مصر السبع
 أعمال الحكومة.

 30كان عددهم يتراوح ما بين و  عضاءه بنفسه،ينتخب هو أ و  مجلس المشاورة الملكي: -ج
 ها،قبل سن  ض عليهم القوانين يعر و  ة،كانوا ينظرون في شؤون البلاد العام  و  عضوا، 40و
 به محمد علي من تخفيف عبئ المسؤولية ا، تمكن   هذا المجلس كان استشاريا محضن  مع أو 

ة" خاص   ان محمد علي "مجالسكو  و  ،(2)جنبيةأمام الدول الأو  الملقاة على عاتقه أمام شعبه
الأمور و  التجارةو    الزراعة و  البحريةو  دارة في الحكومة، فكان هناك مجالس للحربية إلكل  
 الصحة.و  المدارسو  فرنكيةالإ

 خير طريقة لتحسين الإدارة هي توزيع ن  ل الأمر أو  لقد عرف محمد علي من أو       
على و  نه المجلس الخاص،وزارة رجلا كفئا يعي   عمال على وزارات مختلفة، فاختار لكل  الأ
يرجع الفضل لمحمد علي  هن   ألا   الكمال، إحد   إلىهذا النظام لم يصل في عهده  ن  غم من أالر  

 دارة،الإالارتقاء في و  مبعزيمة صادقة على التقد  و  ةالعمل بحسن ني  و  عمال الحكومةفي توزيع أ 
 .(3)الحكومةو  ت كلمته هي القانون ظل  و 
 
 
 
 
 

                                                           
، مؤسسة شباب الجامعة، الأولى العالميةنهاية الحرب  إلىحلمي محروس، تاريخ العرب الحديث  إسماعيل -(1)

 .132، ص 2004، الإسكندرية
 .143ص تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر ،، ةسكندريالإ -(2)
 .119، ص 1934، القاهرة، الأميرية، المطبعة 1الحديثة، ج الأزمنةمحمد رفعت، تاريخ مصر السياسي في  -(3)
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 ن التي أنشأها محمد علي:الدواوي*ب( 
  .)وزارة الداخلية( ي . ديوان الخديو 1
 . يرادات )وزارة المالية(. ديوان الإ2
 (. . ديوان الجهادية )وزارة الحرب3
 .. ديوان البحر )وزارة البحرية(4
 . (1) (.شغال العموميةالأو  وان المدارس )وزارة التعليم. دي5 

  .الشؤون الخارجية(و  رةجافرنكية )وزارة التالأمور الإو  . ديوان التجارة المصرية6
  (.ديوان الفاريقات )وزارة الصناعة.7

سة التقارير ضافية هي درالقى على أعضاء المجلس الخصوصي مسؤولية إكانت ت  و      
اري ستشة في الإجتماع السنوي بالمجلس الإالقرارات المتخذ  و  داراتالواردة من مختلف الإ

 هم  ، ينقل إليه أ نهم الباشا ثم  عيان الذين يعي  الأو  م المكون من مديري الدواوينالعا
 .(2)المعلومات

حوال  أسبوع عن أم للباشا تقريرا في كل  ن يقد   ديوان أعلي من رئيس كل  طلب محمد و     
       يرادات ميزانية سنوية عن الإو  الحسابات تفتيش إلىكشف شهريا بحساباته و  ديوانه

 ف.المصاريو 
حتم عليه أن يضع نظاما الحكم ت   إلىهكذا كانت الظروف التي جاء فيها محمد علي و      

هي كيفية إيجاد و  ظهور مشكلة، إلىى د  الطبقة الحاكمة القديمة ألكن اختفاء و  داريا جديدا،إ
  الخدمات الثانوية، فاستعان محمد علي بأقاربه و  دارة المدنيةالإو  للجيش الموظفين

                                                           

الدواوين:مجلس شورى الباشا .يتألف الديوان من ضباط الفرق،والدفتردار،والخزندار والروزنامجي، ولهذا الديوان سلطة * 
م أمرا إلا بموافقة أعضائه . )أنظر :الجبرتي ،المختار من تاريخ كبيرة في إدارة الحكومة لأن الباشا لايستطيع أن يبر 

 (. 1048الجبرتي،مصدر سابق ،ص 
 .263ص ، المعاصرو  عمر عبد العزيز عمر، تاريخ مصر الحديث - (1) 
 .200ضيفي عثمان عبد النعيم، مرجع سابق، ص  -(2)
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لذلك شغل الأتراك و  يه لتولي المناصب الرئيسية في الإدارة المدنية،لبين إشخاص المقر  الأو 
 .(1)براهيم باشاإ*ا في النواحي الإدارية خاصة سرته دورا مهم  أفراد ألعب و  المناصب العليا،

 صلاحات العسكرية:ب/ الإ
؛ لذلك كان الجيش هو سند للدولة هو الجيش القوي  هم   أ ن  أدرك محمد علي أ. الجيش: 1

قامة دولة عربية حديثة الة في إقام عليها استقلال مصر الوسيلة الفع  الدعامة الأولى التي أ
من انكسار الجيوش العثمانية التي كانت  هالذي لفت نظرة ما شاهده بنفس لعل  و  (2)موحدة

 .(3)تحت قيادة مصطفى باشا في واقعة أبي قير أمام الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت
 لذا اهتم  و  مبراطورية بالجيش،اجة الحلم الذي يراوده بتكوين الإفكان يدرك تماما مدى ح     
نشاو  ريبتطو  وربي الذي اعتبره دعامة أساسية في ترشيح التكوين الأ ء جيش على النمطا 

طراف عديدة الامتداد على أو  الة في التوسعبناء دولته الحديثة كوسيلة فع  و  السياسي المصري 
 الحديثة. الأسلحةدخل ؛ إذ أسطوله البحري تقوية أو  العربي  هح في تطوير جيشفنج
 ، فاستقبل بعثة(4)فرنسا في هذا المجال وروبية مستفيدا من خبرةق النظم الأطب  و      

ضابط فرنسي برتبة كلونيل استعان بو  بوابيه لتدريب جيشه،عسكرية رسمية بقيادة الفرنسي 
 الجيش الفرنسي، لتنظيم جيشه على نمط م؛1819  في "نتلر سيفأو كتاف جوزيف أ اسمه

هو  م1820في سنة و  سوان ليدربهم هناك على أ إلىمحمد علي مع خمسمائة من مماليكه  جه 

                                                           

إبراهيم باشا :ولد إبراهيم باشا في مدينة قولة، وهو الإبن الأكبر لمحمد علي، عينه والده في صغره في الجندية حيث ارتقى * 
نوفمبر  20في رتبها وتعلم العربية وله إطلاع واسع في تاريخ البلاد الشرقية، تولى الإمارة المصرية بعد أبيه، توفي في 

 (.  6-1، ص2004باشا الكبير ،مجلة الهلال، ديسمبر ، .)أنظر :رؤوف عباس ،إبراهيم1848

 .283المعاصر، ص و  عمر عبد العزيز عمر، دراسات في تاريخ مصر الحديث - (1) 
 .142هشام سوادي هشام، مرجع سابق، ص  -(2)
مدبولي، ، مكتبة 2البحري، طو  د علي الجيش المصري البري عمر طوسون، صفحة من تاريخ مصر في عهد محم   -(3)

 .3القاهرة، ص
 .139، ص 1997، دار الشروق، فلسطين، 1سيار الجميل، تكوين العرب الحديث، ط -(4)
مدير  أصبحو  الإسلاماعتنق و  ، تعلم اللغة العربية،1819مصر سنة  إلىأوكتاف جوزيف سيف: عرف سليمان باشا، قدم * 

 .82، مرجع سابق ،صفي تاريخ العرب الحديث المبسطيدي، مشاة في القاهرة )أنظر: مفيد الز المدرسة ال
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 عظماء مصر أن يرسلوا النظام العسكري، فاضطر  و  الأسلحةالطريقة الحديثة في استعمال 
 .سوان ألفاوفدين للتدريب على يديه في أفبلغ عدد الم   هم،ليه ليدربمماليكهم إ

ة لخلوها من الملاهي تيرت لهذه المهم  اخ  و  الجديد،سوان المركز العام للتعليم خذت أات  و       
عمل الوالي فيتفرغ هؤلاء الذين وضع  إلىنظار المتجهة بعدها عن الأو  تشغل الشباب، التي

ة بمنجاة من تكون هذه التجربة السري  و  ليهاجهوا إة التي و  المستقبل بين أيديهم في المهم  
 .(1)خفقتشماتة الأعداء إذا هي أ
 نتاجتجنب تجنيد المصريين حتى يوفر الأيدي العاملة المصرية للإو لقد كان حريصا على 

بمستقبل محمد  لا يعطي فرصة للشعب المصري لممارسة العسكرية التي قد تضر   ما لكيرب  و 
 ةالخاص  و  ةهدافه العام  جيش حديث يحقق أ قد شرع في تكوين و  أبنائه من بعده للحكم،و  علي

سلالة و المشتركين من كبار ضباطية من الأتراك أو  ةتكون القيادة العام  ن كان يريد أو 
 لبان في مصر.من بقايا الأو  المماليك

يكون التجنيد من السودانيين الذين كانوا في بعض الفترات  أنكان محمد علي يفضل و     
لجندي كان من المعروف عن او  ا من القوات العسكرية في مصر،يشكلون جزءا هام  

 ن  فضلا عن المقدرة العسكرية، خاصة أالولاء للحاكم و  وامروداني الثقة في طاعة الأالس
يخرجون عن الطاعة و  الغضبو  دالتمر    بتجربة مريرة مع الألبان سريعيمحمد علي مر  

  .(2)غير هامة أخرى و  ةسباب هام  لأ
مع ذلك أصابتهم و  بالعناية الطبي ة اللازمة، اأحيطو و  م،يوائهنشئت الثكنات لإفأ        

كانت و  لي باشالوف منهم، فانزعج محمد عمات الأو  لوا مناخ مصر،لم يتحم  و  مراض،الأ
ك لا يمكنه بذلو  ءمضمون الولا  و  جيش كبير ثابت إلىه بحاجة ن  أإليه الصعوبة بالنسبة 

                                                           
 .6-3 ، صسابقمرجع ،البحري و  عمر طوسون، الجيش المصري البري  -(1)
 .246 -244 صار الفكر العربي، القاهرة، عبد العزيز سليمان نوار، تاريخ مصر الاجتماعي، د -(2)
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هو أمر لم و  ،ر الباشا فرض التجنيد العاملذا قر   ين فقط؛ين السودانعلى المجندي الاعتماد
 .(1) ة العشرة قرون تعرفه مصر منذ قراب

     (2)غراض محمد علي الواسعةره تحقيق أ لكن هذا الجيش السوداني لم يكن في مقدو       

نحو بالغ السوء،  ته  في تكوين جيش من السودانيين تسير علىخط   ن  ضح للباشا سريعا أات  و
 إلى 1245سوان لن يرسل سوى أ إلىعبد وصلوا  2400ه من بين ن  فمثلا حين علم أ

فيفري  18حمد باشا طاهر، مدير مديرية جرجا يوم أ إلىفقال في خطابه ، القاهرة
السودان ليجلبوا لنا السود لنستخدمهم  إلىبنائنا نا نرسل قواتنا بقيادة أن  أ"من الواضح م1822

يجب أن و  جنسناا كان الأتراك من ه لم  ن   ألا  مماثلة ...إ أخرى خدمات و  في حملة الحجاز
هذه المناطق البعيدة، أصبح من الضروري  إلىرسلوا لا ي  و  طول الوقت، الوا قريبين من  يظ  

 فلاعة آربد حوالي أجن  ن ت  ه من المناسب أن  لذلك وجدنا أو  لصعيدجمع عدد من الجنود من ا
 ."رجل من هذه المديريات

يتضح و  ن سكان مصر في الجيشد الفلاحين مل مرسوم يأمر فيه الباشا بتجنيو  كان هذا أ 
تراك الذين  الجنود الأحلالهم محل  ما لإن  ا  و  لاقة له بفكرة التجنيد العام،القرار لا ع هذا ن  من أ

ة ن الجدد لمد  ر أن يجند المجنديقد تقر  و  السودان إلىرسالهم بب أو لآخر على إاحتجوا لس
 (3)همقرا   إلىيسمح لهم بالعودة و  نهايتها على تذكرة مختومة يحصلون في ،ثلاث سنوات فقط

.  
الفلاحين العاملين في و  بنائهاقراطية التركية التي رفضت تجنيد أستالأر  واجه رفض      

عدام لمن يتهرب فرض عقوبات وصلت للإو   في خططهاستمر  و  هميأبه به لم لكن   خدماتها؛

                                                           
 .56، ص 1986دمشق، أحمد طربين، تاريخ المشرق العربي المعاصر، المطبعة الجديدة،  -(1)
 .46، ص1926، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1اليوم، ط إلىمحمد صبري، تاريخ مصر الحديث من محمد علي  -(2)
، دار الشروق، القاهرة، 1بنا ء مصر الحديثة، تر: شريف يونس، طو  خالد فهمي، كل رجال الباشا محمد علي وجيشه -(3)

 .127م، ص 2001
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نتائج مستقبلية و  دلالاتمصر له كان هذا النظام الجديد في تاريخ و  من التجنيد من الفلاحين
 .(1)تراكبة عسكرية مصرية تواجه الضباط الأنخو  ر جيشو ظهب

ويعود ذلك لعدة ، كانت الأسر المصرية تعتبر دخول  إبنها للجندية وكأنها فقدتهو        
 ها:هم  أ أسباب 

 هو بعيد عن العسكرية.و  الشعب المصري عاش قرونا عديدة ن  أ  -
لذلك أضعفت قدراته على و  الروح القتالية في الشعب المصري ضعيفة ن  هناك من يرى أو  -

 استيعاب مسؤولياته الدفاعية.
المجند كان  ن  ، إثم   الصيد إلىقرب هي أو   بطريقة وحشيةكانت عملية جمع الشباب تتم       

 لعليا منجعل المراتب ا، و (2)كثر من عشر سنواتأ إلىة طويلة تصل يقضي في الجيش مد  
ن أ إلىمر  الأظل  و  الشركس خوفا من ترقية المصريين،و  تراكوزباتشي حكرا على الأالي*

المراتب العليا فوافق  إلىبراهيم على ترقيتهم لاء في معارك الشام فالتمس ابنه إاستبسل هؤ 
 .(3) الكتابةو  شريطة معرفة القراءة

        10.000اليونانية ان الحرب ب  م إ1826ت زيادة الجيش فبلغ سنة قد استمر  و        
جيوش  130.000منها  م،1838حوالي سنة  276.000و م1832سنة 150.000و

ال مصانع عم   150.000و هليحرس أ  47.000و غير نظامية 41.000و نظامية
 .(4)الدونمة البحرية 40000و ن،مدربي
المصريون بقيادة ة معارك خاضها جاحه في عد  ن إلىى د  مه أتقد  و  نظرا لتطور الجيشو       

نت دوافع هذا الفتح هو ، كام1822، م1820فتح السودان عام  ،محمد علي باشا منها
                                                           

 .183ص ، العصر العثماني الإسلاميوسوعة التاريخ مفيد الزيدي، م -(1)
 .246عبد العزيز سليمان نوار، مرجع سابق، ص  -(2)
، وهو رئيس المشاة ،كان يشرف على أمور الكتيبة، ويأدب الجند في الجرائم ياليوزباتشي:ضابط انكشاري يعادل الجوربج* 

 (.73، ص1الصغيرة.)أنظر :الجبرتي ،عجائب الأثار، ج
 .184، ص سابقمفيد الزيدي، مرجع -(3)
 .46محمد صبري، تاريخ مصر الحديث من محمد علي إلى اليوم، ص -(4)
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ضافة السودان، بالإ إلىمطاردة المماليك الفارين و  هل السودانإحضار الجند للجيش من أ 
ه ثارت ضد   ،هي بلاد كانت خاضعة للسلطات العثمانية ثم  و  المورةمعركة  نتصار فيالإ إلى

على ثورة  استطاع القضاءو  براهيم باشاأرسل جيشا بقيادة ابنه إ الذي يفاستنجد بمحمد عل
  .(1)ت جزيرة كريبرز نتائج هذه المعركة ضم  كان من أو  أهالي المورة

 سطول:. الأ2     
ل ما جعل محمد علي و  أو  نشآت بحرية حربية مطلقا،م م1809واخر لم يكن بمصر أ      

فته بها الدولة العثمانية، فشرع سنة هذا السلاح هو حرب الوهابية التي كل  نشاء يفكر في إ
جمعوا و  رشاتو و  دار صناعةو  ترسخانةجعل بساحل بولاق ، و م في إنشاء المراكب1810
 البضائع.و  لحمل المسافرين أخرى سفن و  بريق،ى الإا تسم  ، إحداهربعة سفنأ فأنشئوااع، الصن  
ا حمر، فأصدر أمر ذلك الوقت عمارة بحرية بالبحر الأفي  لم يكن لمحمد علي باشاو      
فأنشأ بها أربع سفن من  ،د بالسويس مباني لصناعة السفنشي  ، و سفينة بهذا البحر 15اء نشبإ

من نوع  أخرى سفينة  ةحدى عشر أنشأ إو  عة(قلوع مربو  بريق ) وهي سفن بساريتيننوع الإ
 .(2)نصف سارية ذات قلوع مخروطية(و  لها قلوع مربعة ،السكونة )و هي سفينة بسارية واحدة

سطول الجديد  الأضم  و  سكندرية،ترسانة لصناعة السفن في الإ*د علي أنشأ محمو       
جعل على و  ،مقاتلا 1000و اضابط 800متنها على تحمل  ،( قطعة بحرية50خمسين )

دارة هذه رجل مصري يدعى "الحاج لطفي" في إ رأسها مهندسا فرنسيا يدعى "سريزي" يساعده
م وروبا لتعل  أ إلىرسل البعثات استعان سريزي بالمساعدين من الأجانب، كما أو  الترسانة،

سطول ل سفينة من الأو  م نزلت بالبحر أ1831في سنة و  العسكرية،و  الفنون البحرية
 .(3)الجديد

                                                           
 .140، ص عبد النعيم ضيفي عثمان، مرجع سابق -(1)
 . 63عمر طوصون، الجيش المصري البري والبحري، ص  -(2)
ص لإنشاء *  ة ترسانة:مأخوذة في الأصل من دار الصناعة وهي المكان المخص  فن المراكب الخاص  وتعمير جميع الس 

 (.73بالدولة. )أنظر :صابان ،المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية ،مرجع سابق ،ص
 .31، ص 1979الكاتبة،  للآلاتمحمد الدقن، تاريخ مصر الحديث، مكتبة وصفي  -(1)
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     جزيرة مالطا  إلىنقل الغلال و  غراض تجاريةوأنشأ أسطولا في البحر المتوسط لأ     
لاف آ 10و مدفعا 992و وحدة 29 إلى م1829سطول عام بريطانيا، وصل عدد قطع الأو 
 سوريا،و      وروبا، من أسيا الصغرى ثم  استورد محمد علي الأخشاب لأسطوله من آو  ار،بح  
 .(1)مكانات مالية كبيرةا  و  استلزم بناء هذه القوة البحرية ثروةو 

 المدارس التي أنشأها محمد علي باشا:. 3
ولى في مصر بقيادة الضابط الفرنسي أقيمت هذه المدرسة الحربية الأ مدرسة أسوان: /1

تقليد ا كان محمد علي مولوعا بلم  و  ليه،شجاعته من استمالة المجندين إو  ه"سيف" تمكن بذكائ
 ي المشاة،، مدرسة البيادة؛ أمختلفة منها ا، أنشأ مدارس(2)خاصة في نظمها العسكريةو  وروباأ
في مدرسة البحرية و  ركان الحرب،لأ الأخرى و  مدرسة المدفعيةو  مدرسة الفرسانو 
ذا قيس هو عدد كبير إو  جندي، 200.000لي بلغ الجيش في عهده حواو  ،(3)سكندريةالإ

لكي و  ثلاثة ملايين    إلىنصف و  الذي كان يبلغ من مليونين ذوقتئو  بمجموع سكان مصر
 جمع معدات الجيشو  الذخيرةو  البنادقو  لصناعة المدافع ادار  مداداته العسكرية أنشأإ يضمن

 .(4)لوازمهو 
ربية في الخانكة نشأ لتخريج ضباط هذه الفرق مدرسة حأو  في دمياط  مدرسة المشاة: /2

مون فيها التمرينات لثلاثة طوابق يتع إلىموا س  ق   ،تلميذ 400حدث نظام، بلغ تلاميذها على أ
 الفارسية.و  التركيةو  اللغات العربيةو  الحربية
 عداد الملاكات القيادية المصريةا  و  قام محمد علي باشا أيضا بفتح المدارس الحربيةو        

 م،1826في عام  المدفعية فضلا عن إنشائه كلية عسكريةو  الخيالةو  بمدارس المشاة اهتم  و 
 البنادق الحربية،و  لمصانع الحربية للمدافععددا من ا أسس  و  ةركان العام  وأنشأ أكاديمية للأ

                                                           
 .184،  ص الإسلاميمفيد الزيدي، موسوعة التاريخ  -(2)
 .32ص ، سابق الدقن، مرجع محمد -(3)
 .58أحمد طربين، مرجع سابق، ص  -(4)
 .30ص ، سابق محمد الدقن، مرجع -(5)



 الداخلية علي محمد إصلاحات                                                          :الثاني الفصل

47 
 

رسة البحرية تدرب ألاف المصريين على  فنون القتال في البحر بعد دراستهم في المدو 
 .(1)اللغة العربية إلىالتعليمات العسكرية الفرنسية و  نظمةترجمة الأو  العسكرية

، للدراسات العليا م1825أكتوبر  15نشئت هذه المدرسة في أ  ركان الحرب:مدرسة أ/3
كان بها بعض المدرسين و  ابطا،ض 18سي، تتكون من نر سها الكابتن "جول بلانا" الفأس
 . ة الدراسة ثلاث سنواتمد  و  جانب،الأ
 الرياضيات، هارس فيكانت المواد التي تد  و  م،1831ت عام :تأسس  مدرسة المدفعية/4
 المساحة،و   المدفعيةفن   إلىضافة التركية إو  اللغة العربيةو  نبيةجاللغة الأو  الرسمو  الكيمياءو 
 بعضهم للعمل صص  خ  و  ع خريجو هذه المدرسة على وحدات المدفعية بالجيشز  قد و  و 

 .(2)لسطو لمدفعية الأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  II- الإصلاحات الاقتصادية 

ل الذي كان و  الأ ثانوية بالنسبة للهدف عمالاتعتبر الأعمال التي قام بها محمد علي أ       
حقيق ذلك اعتمد  محمد تفي سبيل و  هو العمل على تدعيم مركزه في البلادو  بغي تحقيقهني

                                                           
 .340سيار الجميل، مرجع سابق، ص  -(1)
عصام عبد الفتاح ،أيام محمد علي عبقرية الإرادة وصناعة التاريخ، ب ط ،الشريف الماس للنشر والتوزيع ،القاهرة،  -(2)

 .52ص
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هذا التحديات التي واجهته في  هم  لكن من أ و  (1)الاقتصادية على الجانب ساسي  علي بصفة أ
 .(2)همية على حياة المجتمع المصري في العهد العثمانيالميدان الزراعة لما لها من أ 

الزراعة السالف، فأدخل تغيرات في نظام نظام صلاح لقد بدأ محمد علي في إ الزراعة: /1
 القضاء على نظام ل عمل شعر بضرور تنفيذه هوو  ، فكان أ(3)الزراعةو  راضك الأل  تم  
هذه العملية لم تكن سهلة التطبيق لما  ن  إلا  أ ،(4)لتزام الذي كان سائدا في مصر العثمانيةالإ*
ن بفضل هذا الإجراء تمكو  ها النظام العثماني،هم منسطوة مكن  و  نفوذ هؤلاء الملتزمين منل

الأراضي و  على جميع الأراضي الاستيلاءم من 1814-م1808محمد علي خلال الفترة 
 أعطى الملتزمين راتبا شهريا، ، (5)من ثم  الإتصال المباشر بالفلاحين دون وسائطو  المماليك

والمسؤولية على أراضي الوقف وفرض عليها المراتب سنوية  رواتب المشايخو  للعلماء حدد  و 
 .(6)وقضى على أي محاولات لاستغلالهم

من ناحية و  ها لخزينة الباشاموال  كل  ه يجعل الأن  لأ الالتزامألغى محمد علي نظام        
 ةليس عام  و  ة ف بها المصالح خاص  التي كان يكل   لتزاماتالامن ر الفلاح يحر   الأخرى 

                                                           
 

 .274ص ، المعاصرو  ، دراسات في تاريخ مصر الحديثآخرون و  عبد العزيز عمرعمر  -(1) 
ديوان المطبوعات ب ط،  ،1916-1288المشرق العربي و  الغالي غربي، دراسات في تاريخ الدولة العثمانية -(2)

 .180، ص 2007الجامعية، الجزائر، 
 .185مفيد الزيدي ،موسوعة التاريخ الإسلامي، ص  -(3)
الإلتزام:صيغة تمنحها الإدارة التي تولت تسجيل الأرض لسنة أو عدد من السنوات، وكان يعطى لمن يتقدم بأكبر عطاء * 

 (.93،94أو طبقا لترتيبات خاصة مع الإدارة.)أنظر:عبد العزيز النوار ،مرجع سابق ،ص ص 
 .271ص، سابق ، مرجعآخرون و  عمر عبد العزيز - (4)
 .180الغالي غربي، مرجع سابق، ص  – (5)
، 2004، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط 1916 -1516مفيد الزيدي، المبسط في تاريخ العرب الحديث  – (6)

 .82ص 
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قضي على مقاومة هؤلاء الملتزمين تو  بذلك تجعل يد الباشا متصلة مباشرة بالفلاحو 
 .(1)تنفيذها في البلاد قرر صلاحات المالإ

كبيرا في  واجتماعيا اقتصادياإنقلابا أحدث  الذي  م1809في وتم إلغاء  هذا النظام      
ن  لهم أصح   حتى و  (2) لتزام الإصوا من رق  هم تخل  ن   الفلاحون أر  شع  أخرى من جهة مصر، و 

 "،الباشا صرنا فلاحي ناح، إيامكمانقضت أقد وا للملتزمين "أنتم إيش بقالكم في البلاد ول  قي
لم يسمح و  بمقتضى هذه الإجراءات أصبح محمد علي ملتزما أو ملكا لمعظم أراضي مصر،و 

ى قيام طبقة مالكة تتحد   إلىى لا يؤدي ذلك مر بتكوين ضياع خاصة حت  في بادئ الأ
 .( 3)رباح الناتجة من الزراعة محتفظا لنفسه بالأيظل  و  السلطة،
راضي الزراعية في سمح كافة الأعمال محمد علي في هذا الباب أمر بوكانت باكورة أ       
نواحي  إلىالأقسام  هذه و  قسامأو  مراكز إلىية  مدير م كل  قس  و  مديريات إلىمها قس  و  مصر

 .(4)نهم لجباية الضرائبموالها هذا عدا من عي   منها من يقوم بإدارة أعين في كل  
 قام من ثم  و  م،1813راضي الزراعية ابتدأ في سنة  هذا المسح العام للأن  غير أ       

ستثمار بحسب أفدنة للا*منهم خمسة  راضي الزراعية على الفلاحين فأعطى كلا  بتوزيع الأ
الفلاحين من تبعيتهم ص بذلك خل  و  الضرائب لها مباشرةن تدفع توجيهات الدولة على أ

ا إذا عجز الفلاح عن استغلال أرض فهو عجز عن دفع ضرائبها م  ، ألملتزمينالشخصية ل
نة من المحاصيل معي   انواع منطقة أت الحكومة لكل  قد حدد  و  لدولة الحق في استرجاعهافل

 . (5)لزراعتها
                                                           

 .94عبد العزيز النوار، تاريخ العرب المعاصر، ص  – (1)
 .144هشام سوادي، مرجع سابق، ص  – (2)
 .272 ، صدراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، آخرون و  عمر عبد العزيز - (3)
 .80جورج يانج، مرجع سابق، ص  – (4)
( 1807-1814أفدنة :جمع فدان ،وهو وحدة قياس للأراضي الزراعية .)أنظر : ادوارد دريو ،محمد علي ونابليون )* 

 (.156حامد ،ص مراسلات قناصل فرنسا في مصر، تر :ناصر أحمد إبراهيم ،تق :رؤوف عباس 
 
 
 .144هشام سوادي هشام، مرجع سابق، ص  - (5) 
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ائب تها مقابل الضر ة تقوم باستلامها، فتأخذ حص  عند تموج المحاصيل كانت الدولو      
نشأ ديوان أو  تبيعها للتجار الأجانب، ثم  تشتري الباقي بالأسعار التي تقررها و  المفروضة

خل في كافة صبحت الحكومة تتد  بذلك أو  (1)شرف على تنظيم العملية الزراعية، يالزراعة
كما قام كذلك  (2)ن يبيع ما يشاءأفي و  ا في زراعة ما يشاءن كان حر  نشاط الفلاح بعد أ

الميري *رض ضريبة المال بف قامو  راضي المديرية أا دونت فيه كل  نشاء سجلا جديدا خاص  بإ
  .(3)حباسية على الأراضي المعروفة باسم "الرزق الأ

شاسعة أراضي أصبح تحت يده و  بذلك أصبح هو المسيطر مباشرة على الأراضيو       
 على بعض القواد (4)اهمن ،في توزيع مساحات كبيرةيستطيع أن يتصرف فيها، فشرع 

     ةقد منحهم ملكيتها التام  و  "أبعاديات تراضي البور وسميالمقربين إليه من أو  الموظفين
جروها  يؤ  عليهم ألا  لذلك كان يحتم  و  (5)استصلاحها هم من ضرائبها ليشجعهم علىا عفائو 

 خيريةرض أ إلىيحولوها و  راضيأن يصلحوا  الأو  (6)يقوموا على زراعتها بأنفسهمن أو  لغيرهم
اس س  هؤلاء على أ إلىمر ل الأو  بعاديات تعطى في أكانت هذه الأو  تعطي إنتاجا وفيرا،

 . (7)ادة خلال الحياة فقطالإف
   الزراعية م مع الفلاحين منتجاتهمحتكار "التحجير" حيث يقس  ه أدخل نظام الإن  كما أ       

ذا ا  و  يصدر منها للخارجو  ي المخازن يضعها فو  سد منها، فيجمع، المحاصيلة الأيأخذ حص  و 

                                                           
 .78طه ياسين، مرجع سابق، ص  نمير - (1)
 .94، ص سابقعبد العزيز نوار، مرجع  - (2)
 (.1051الميرى:ضريبة الخراج وهي المخصصة أصلا للسلطان . )أنظر:الجبرتي، المختار من تاريخ الجبرتي، ص* 
 .275 ،274ص ص  المعاصر، مرجع سابق،و  عمر، دراسات في تاريخ مصر الحديثعمر عبد العزيز  -(3)
 .94، ص سابقعبد العزيز نوار، مرجع  -(4)
 الغرض من و  غير المزروعة التي استثنيت من دفع الضريبة فسميت أبعاديات، أوالبور  الأراضي: هي تأبعاديا

 .(63سابق، ص ربين، مرجع طحمد أكبر مساحة ممكنة . )انظر: استصلاح أ
 .189 ،188ص ص ، المعاصرو  الحديث رمصعمر عبد العزيز عمر، دراسات في تاريخ  -(5)
 .189،188ص ، ص 2005دار المعرفة الجامعية ،عمر عبد العزيز عمر، دراسات في تاريخ العرب الحديث،  -(6)
 .95عبد العزيز نوار، مرجع  سابق، ص  -(7)
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 هذا النظام خفف من ، ثم(1)تعينه الحكومة ،مختلفو  احتاج الفلاح منها  يشتري بسعر عال
 .(2)م 1812سنة  الذي استحدثه

هم و  بين لهلمجموعة من المقر  ر السماح بظهور نوع من الملكية الزراعية بذلك قر  و      
لات العقارية لة في السجسجمراضي غير التقراطية الجديدة، فقام بتوزيع الأرسالطبقة الأ

 قادة الجيش و  الموظفينمن ساعده من كبار و  سرتهالمعفاة أحيانا من الضرائب على أفراد أ
له  تعطىو  رائبعفاها من الضأ و  )جفالك(  سرتهو سميت الأراضي التي وزعت على أفراد أ

 .(3) و حججى )تقاسيط( أو سندات تسم  وثائق أ
في سنة و  هاالبقايا المتأخرة عنو  ع الضرائبطيان بعض القرى العاجزة عن دفها أيلإ كما ضم
 في التصرف الكامل صار لهم الحق  و  الملكية المطلقة صحاب )الجفالك( حق  م منح أ1846

 .(4)قطاعياتفي هذه الإ
ن نذكر شيئا عن المحصولات التي جلبها هذا المصلح  ألا  هذا المقام إلا يسعنا في و     

 هذه هم  أ و  يجة زرعها ازدياد ثروة البلادكانت نتو  نتفع بهاالبلاد لا يزال ي إلىالكبير 
   :(5)المحاصيل 

 إلىه كان في حاجة ن  لسياسة لأو  ا جدا لمحمد عليكان القطن مهم   زراعة القطن: (1
ت تعليم البعثات التعليمية نفقاو  الجديدة الأسلحةو  لات الحديثةيشتري بها الآموال الذي الأ

 .( 6)وروباأ إلىرسلها التي أ
                                                           

 .186ص مرجع سابق،  ، الإسلاميمفيد الزيدي، موسوعة التاريخ  -(1)
 .144هشام سوادي هشام، مرجع  سابق، ص  -(2)
لا يعطي و  منح هذا النوع كان مقيدا،و  لعائلة الباشا، إلالا تعطى  الأراضيالجفالك: جمع جفتلك، فهي مقدار جسيم من *

تحمل تكاليف و  المستمر عليها الإنفاقالجفالك  أصحابلكن حين سئم و  النظام الموضوع لها حق التصرف المطلق لمالكها،
ملكية  أولهذه كانت و  نحوها،و  هبةو  التصرف بها بيعاو  حق تملكها بإعطائهم 1842محمد علي  أمر، صدر إصلاحها

 .(63حمد طربين، مرجع سابق، ص أنظر: )أفردية في مصر، 
 .79 ،78ص طه ياسين، مرجع  سابق، ص  نمير -(3)
 .136ص ، الإسلاميموسوعة التاريخ مفيد الزيدي، -(4)
 .147عمر الاسكندري، مرجع سابق، ص  -(5)
 .96ص ، تاريخ العرب المعاصر، عبد العزيز نوار-(6)
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القاهرة كنبات  كان يزرع في بعض حدائق، و ة القطن كانت حديثة في مصرزراع ن   ألا  إ    
أرض و  الواليالتي يعتمد عليها  سمو الحاصلات الزراعية  هم  أ وأصبح ، من نباتات الزينة

حيث عرف رواجا كبيرا في ، ( 1)صلحها لزراعة هذا القطنأو  مصر من أوقف الأراضي
 .(2)خاصة البريطانية بصفةو  سواق العالميةالأ

 دود القز شجار التوت لتربيةاعتنى محمد علي بغرس أ شجار التوت:أ غرس /2       
ان ليغرس لاف فد   ثلاثة  آفخصص  راضي واد الطميلات  بالمشرقية اختار لهذا المشروع أو 

 محاصيلال هم  أصبح الحرير من أ و  ،(3) لخدمتها ألفي  فلاحخصص  و  شجار التوتفيها أ
 .(4)الزراعية

فلم تكن  -علي نادرة في مصركانت زراعة الزيتون قبل عصر  محمد ( زراعة الزيتون: 3
من ر محمد علي القاهرة ففك  في بعض الحدائق بنواحي و  في مديرية الفيوم لا  تغرس أشجاره إ

ء صالحا للجنود ه غذان  ون لاستخراج الزيت من ثمره، كما أشجار الزيتالإكثار في غرس أ
 . (5)الوجه القبليو  فأمر بغرسه في الوجه البحري 

ات بنأوسعها نطاقا وهذا الو   الزراعاتهم   هذه الزراعة في مصر من أ تعد  ( زراعة النيلة: 4
استحضر و  م1826حيث جلب محمد علي بذور النيلة الهندية  سنة ، (6)صله من الخارج أ

قد احتكرت و  التقدمو  لنموخذت زراعتها في ا، حيث أخصائيين  في زراعتهابعض الهنود الأ
 .(7)ريقات الخاصة  بهابنشأت الفاأو  الحكومة تجارتها

لا و  المصري ى شاعت زراعته في القطر قد نجح هذا النوع من الزراعة نجاحا باهرا حت  و       
  .ا في الصعيدمسي  

                                                           
 .428 ،427ص ، دار الكتب الخديوية، ص 2كلوت بك، لمحة عامة عن مصر، تر: محمد مسعود، ج-(1)
 .181الغالي غربي، مرجع سابق، ص -(2)
 .496، 495الرافعي، مصدر سابق ،ص ص -(3)
 .49محمد صبري، تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر الحديث، ص  -(4)
 .498-496ص  الرافعي، مصدر سابق، -(5)
 .498، ص نفس المصدرالرافعي، -(6)
 .498الرافعي، مصدر سابق، ص  -(7)
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 منها : (1)،ة عظيمةشغال عام  ة ألقد  قام محمد علي كذلك بعد  
في الوجه ، الترعة المحمدية الترع منها شق   حكومة محمد علي قامت  بن  إ :ديةو ترعة المحم

عاصمة البلاد و  فوصلت بين النيل انت على المواصلات أعو  رض، أحيت موات الأالبحري 
لتجارية في داخل نشطت حركة المراكب او  قليمت الزراعة في ذلك الإر بذلك انتشو  البحرية
 .(2)البلاد
كان الغرض منها و  ،مترا 8022التي بلغ طولها و  (3)،قام بحفرها العديد من العمال        

محمد علي كان  ن  لأ؛ ( 4)بذلك تضاعفت الزراعةو المزارع و  ري الحقولأن تكون المياه كافية ل
ذلك عن طريق و  نظام الري  تحسينو  عمال تنظيم العملية الزراعيةالأهذه  هدفه من وراء كل  

، حيث نشاء القناطر الخيريةدسية في قطاع الزراعة، فعمل على إساليب الهنأحدث الأ إتباع
 لا  يها إ الوجه القبلي فلا يزرع فواض كري  روى عن طريق الأحراضي الوجه البحري ت  كانت أ

 .  ( 5)محاصيل شتوية
الاهتمام في مشاريع محمد علي و  ورها العناية الصناعة قد نالت بدن  إ :الصناعة. 2

ي بذلك فهو  المهنية كانت هي السائدة في المجتمع،و  فيةر  الصناعة الح   ن  الإصلاحية لأ
ثقيلة على النمط و  ناعة حديثةنشاء صإ إلىه يهدف ن  لأ لا تلبي طموحهو  صناعة محلية

بيعها في الأسواق و  مواد مصنعة إلىولية في مصر الأوروبي من خلال تحويل المواد الأ
 .ةالخارجي
علان في ا جعله يقوم بنشر إ حرفيين مم  و  ال مهرةعم  و  ةيدي فني  أ إلىلكن ذلك يحتاج و       
الأوروبية و ة الفني  يادي الأ إلىعرب فيه عن حاجته مالطا، يمدينة بم 1814أفريل سنة شهر 

                                                           
 .501عمر الاسكندري، مرجع سابق، ص -(1)
 .51، ص عصر الحديثإلى المحمد صبري، صفحات من تاريخ مصر من محمد علي -(2)
 .53اليوم، ص إلى محمد صبري، صفحات من تاريخ مصر من محمد علي -(3)
 .94عبد العظيم  رمضان، مرجع  سابق، ص -(4)
 .44عصام عبد الفتاح، مرجع  سابق، ص-(5)
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لاستعانة بأعداد ذلك ما دفعه لو  ، من أجل بناء دولة حديثة(1)لتعاقد معها للعمل في مصرل
 .(2)في نهضة مصر الجديدة كبيرة من كبار المهندسين 

ت قائمة بمصر بالنهوض بالصناعات القديمة التي كان ت حكومة محمد عليكما اهتم        
ها نع عديدة في مختلف جهات مصر، فمنقيمت مصاكما  أغيرها، و الحصير و كالنسيج 

قامة ما أنفقه على إ بورنع*ر د  حيث ق  ، (3)الأسلحةمصانع و  نسجهو  مصانع لغزل القطن
 ن  لأ إسترلينيمليون جنيه  12 عن بما لا يقل   الأوليةالمواد و ، تبالآلايزها  تجهو  المصانع

 تحقيق أمرين: إلىسياسة محمد علي في الصناعة كانت تهدف 
وردين الم   إلى أموالهاى لا تذهب صالح مصر حت  ه لجلبو  سلامة الميزان التجاري  لالأو        

حاجاتها من  بإنتاجالبلاد ى تقوم الذاتي حت   الاكتفاءالثاني: هو تحقيق  الأمرا م  ، أالأجانب
القطر  أرجاءنشائها  المصانع في مختلف يراد شيء من الخارج من خلال إالسلع دون است

ذا لم تقم بها فلا يقوم ها إن  ى المشاريع الصناعية بنفسها لأالدولة هي التي تتول   ن  لأ المصري،
الصناعية في  الاحتكاراتكذلك عمل محمد علي جاهدا على أن تصبح و  حدة أبهذه المهم  

 .(4)لم تعرفها البلاد من قبل واقتصادية سياسيةو  لتصفية صناعية أساسامصر 
العمال  أصبححتكار، حيث لي كانت في البداية تعتمد على الإسياسة محمد  ع لكن       

من بين الصناعات و  يعملون لحساب حكومته مجرد عمال أصبحوا أي ؛صانعهميعملون في 
هذه الصناعة  ن  التي احتكرها محمد علي صناعة الحصير لأو  صرالتي كانت رائجة في م

                                                           
 .79نمير طه ياسين، مرجع  سابق، ص  -(1)
 .101 -99 العزيز نوار، تاريخ العرب المعاصر، صعبد  -(2)
 .148الجمل، مرجع  سابق، ص  -(3)
حاكم و  قنصل في الصين، إلىدة، منها نائب في مجلس العموم البريطاني ون بورنغ مناصب متعد  جبورنغ: تولي السير * 

ما ينتظر ان و  آنذاكمصر  أحواللوضع تقرير  شامل عن  م1837مصر موفدا من حكومته عام  إلىقدم و  على هونكونغ،
 الصناعية،و  منتجاتها الزراعيةو  البلاد أهلجمع المعلومات عن  ،مصر إلىمنذ وصوله و  تكون عليه في المستقبل،

 .(67حمد طربين، مرجع سابق، صأأنظر: )التربية والتعليم فيها. أوضاعو  تشريعهاو  عرفها التجاري و  مصروفاتهاو 
 .68،67 ، ص صسابقحمد طربين، أ -(4)
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محمد علي قضى على هذه الصناعات الصغيرة   ن   ألا  إكانت منتشرة بكثرة خاصة في القرى 
 .(1)حتكارهاعن طريق إ

وضع يده  ،ة اللازمة لعملهم ثم  لهم كذلك المواد الخاص   كما رتب   ،ن بهااستفاد المشتغلو و      
الحكومة  ن  لأ؛ (2)عمل أصحابكانوا  أنبعد  جراءأ، فأصبحوا إتمامهبعد  إنتاجهمعلى 

و أ الأجانبسعر الذي تحدده هي لتبيعها للتجار التتحكم في توزيع السلع ب أصبحت
فقدهم  النظام الإحتكاري أاتهم فإن  معد  و  بدكاكينهم احتفظوا إذاما الصناع ، أالمستهلكين

الصناعات  إنشاءم كذلك تسوية منتوجاتهم، كما حت  و  الأوليةد شراء الموا في  حريتهم
  (3)الكبرى 

 :إلىمصر  دخلها محمد علي باشا في يدة التي أالصناعات الجدمت لقد قس  
 :في عهد محمد علي الأسلحةو  الصناعات الحربية /1
 سيدال إشرافك المدافع تحت سبو  الأسلحةلصناعة  م1820بنيت عام  مصانع القلعة: أ/

الحربي  إنتاجهاازداد  ،عامل، لكن بدايتها كانت متواضعة ثم   600كان يعمل بها و  )جونون(
لتي اكالبنادق و  الأسلحةعددا وفيرا من  أنتجتقد و  م1823عام  بإدارتهابعد تعيين )حيمان( 

 .(4)سيةفي المشاة الفرن كانت مستعملة
في القسم الجنوبي من القلعة دار  م1827عام  عدبنشأ كذلك محمد علي كما أ        
 (5)المدافع  صب  و  الذخيرةو  الأسلحةمصانع  :هاأهم  مصانع متنوعة  لصناعة الكبرى تضم  ل

بجزيرة الروضة الذي  م1816بدأ محمد علي في صناعة البارود عام  :معامل البارود /ب
نجلترا في لح البارود الذي كان  يستورد من إمتضاهي  من الجودة حت ى أصبحت  إنتاجهبلغ 

                                                           
 .61عصام عبد الفتاح، مرجع  سابق، ص -(1)
 .251حمد عزت عبد الكريم، دراسات في تاريخ العرب الحديث، دار النهضة العربية، بيروت، ص أ -(2)
، تق:عمر عبد العزيز عمر، دار المعارف، بيروتد علي، الصناعات في عهد محم  و  حمد هريدي، الحرفأصلاح  -(3)

 .116ص 
 .150 -147ص المرجع نفسه ، د هريدي،حمأصلاح  -(4)
 الدار العالمية للنشرب ط ،حضارة، و  المعاصرة تاريخو  ةحمد عبد الرحمان، معالم مصر الحديثأمحمود عباس،  -(5)
 .59، ص 2006التوزيع، و 
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يديره فرنسي كان سابقا ، حيث كان (1)الأوروبيينكان يستعين بالكيميائيين  هلأن  ذلك الوقت 
 .(2)حاجاتها منه كل   تأخذالحكومة و  من مستخدمي معمل البارود )سان ساماس(

كان و  "م1833قناطر من البارود عام  15.784ت معامل البارود التي حدد   إنتاجبلغ  إذ   
كرم المشرفين عليه بمكافآت ي  و  نتاج البارود علي حريصا كل الحرص على زيادة إمد  حم

 .(3)الكمية  المطلوبة أنتجوا إذاسخية 
له و  دا ضخمايهو بناء مشيد تشيو  في البولاق مسبك للحديد أقيملقد  مصانع سبك الحديد:/ج

من  ألفا 60البناء وحده نحو  قد بلغت تكلفةو  الخدمات أعظمكان يؤدي و  منظر رائع،
قد ، و زي لينجالإ "يهجالو "وضعه المهندس  ،على طريقة تصميم إنشاؤهكان و  (4)الجنيهات

ون يصب   ،عمال فيهالأ لإدارةليز نجعمال من الإ5و مع معلم بالاشتراكذا المهندس ى هتول  
ما و  قنطار من الحديد 50ب وم  ما يبلغ وزنه على وجه التقريي من الحديد المصهور في كل  

المختلفة  اللفورقاتو  خاص بالبحرية المصرية الآلاتو  الأدواتك من بيصنع في هذا المس
 .الولي التي أنشأها سمو

 
 
 
 صناعات المدنية في عهد محمد علي: ال/2
 أشجارمن محمد علي نطاق صناعة نسيج الحرير  بغرسه العديد  عوس   الحرير: ةصناعأ/

الا متخصصين لنسج الحرير على نفس الطريقة التي عم   الأستانةحضر من قد أ، و التوت
    .الهندية الأقطارفي و  نسج بها في هذه المدينة

                                                           
 .150ص، د عليالصناعات في عهد محم  و  حمد هريدي، الحرفأصلاح  -(1)
 .452كلوت بك، مصدر سابق، ص  -(2)
 .150ص ، ،الحرف والصناعات حمد هريديأصلاح  -(3)
 509الرافعي، مصدر  سابق، ص  -(4)
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ج الحرير نسي إتقانتدريب العمال المصريين على  الأخصائيون العمال  أولئكى تول        
لقد بلغ مقدار الحرير الذي نسج و  مصر،و من تربية دود القز في الخام الوارد عن الشام أ

 .(1)آقة ألاف أربعة م1833في مصر 
على نمط معمل السكر في الريرمون  م1818ت الحكومة في سنة س  سأ معامل السكر:ب/

قد ، و نجليزي ة إل مر  و  ى إدارة هذا المعمل لأتول  و  نتيل بأمريكا،ع السكر في بلاد الأمصان
 مت حاصلاتهتقد  و  عمالهت أ عقتصاد فاتس  الإو   النظام و  دارةحسن الإاشتهر هذا المعمل ب

 .(2)انتشرت مقطوعيته في البلادو 
ارا من قنط 12995نحو  م1833الريرمون من السكر سنة قد قدر ما صنع في و        

ستقطر شراب الروم قات ي  في هذه الفاوير و  قنطارا 5200سى في ساقية مو و  السكر الخام،
 .(3)بمقادير عظيمة

الكبار  اأم  بقوس المنجد،  ينزراعملدى صغار ال كان حلج القطن يتم   كبسه:و  القطن ج  ل  ح  ج/
 إلىر اضط   م1820لكن بعد عام و  بالأرجل داربدائية ت   آلةيقومون بهذه العملية عن طريق 

 الأمريكيةحديثة من الولايات المتحدة  آلاتراد ياستو  الحلج آلةبعض التجديدات على  إدخال
 .(4) رجل بالأالقطن تتم   حيث كانت عملية كبس

 
 
 . التجارة:3      

 على ترقية الزراعةتعمل و  الأمنحكومة منتظمة تصون  إنشاءعمل محمد علي على       
 ،(5)روباأو و  حركة التبادل بين مصرو  تجارةالوتنشيط مدائنها و  رض مصرالصناعة في أو 

                                                           
 .453 -447ص كلوت بك، مصدر  سابق،  -(1)
 .509الرافعي، مصدر  سابق، ص  -(2)
 .150ص سابق، كلوت بك، مصدر  -(3)
 .194الصناعات في عهد محمد علي، ص و  هريدي، الحرفأحمد صلاح  -(4)
 .54اليوم، ص  إلىمحمد صبري، تاريخ مصر من محمد علي  -(5)
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 ه لا بد  ن  كثرت حاصلات البلاد، فرأى أ أنالتجارة بعد  إلىهذا ما جعل محمد علي يلتفت و 
 عة المحمودية.تر فيها  شق  و  الإسكندريةميناء يأوي السفن التجارية، فآثر مرفأ  إنشاءمن 

الحاصلات  بنفسه، فاحتكر لادمحمد علي على تصريف حاصلات البعمل و       
يقوم ببيعها للتجار و  التي يراها بالأسعاركان يشتري حاصلات الفلاح  ، حيث(1)المصنوعاتو 

قد ساعده على تحقيق ذلك نجاح سياسته في و  ،(2)الدولة إلى الأرباحالتي تدخل  الأجانب
نشاءو  ين بها احتكار الصناعات الصغيرةلالهيمنة على المنشغو  ضبط الفلاحة الصناعات  ا 

الصناعية و  الكبرى، فأصبح لدى الحكومة في  مخازنها كميات كبيرة من المنتجات الزراعية
 في خارجها.و  يفها في داخل البلادقامت على تصر 

ون التجارة ة في مصر الحديثة على عاتقها شؤ مر   للأو  الحكومة  أخذتهكذا  و        
كثيرة، فأصبح بذلك لدى الحكومة فائض من  أرباحات  لها هذه السياسة قد حقق  و  الداخلية،

على  الإنفاقو  التوسع العسكري و  تستخدمه لتمويل مشروعات التعمير الأجنبيو  النقد المحلي
مختلف مرافق البلاد، كما استخدمت الحكومة سياستها التجارية الجديدة لحماية المصنوعات 

توسع في لالخارج من الرسوم الجمركية تشجيعا ل إلىدر منها ص  المحلية، فكان يعفي ما ي  
  . التصدير
 بذلكو  يجري على طريق الحكومة وحدها، والاستيراد التصدير أكثره جعل ن  كما أ      

      ليهلها ما كانت تصبو إ ققفيتح، الاستيرادقييد تو  تعمل الحكومة على تشجيع التصدير
 .(3)هو حصولها على فائض في الميزان التجاري لصالحهاو  جلهتعمل من أو 

ونهم منتجات البلاد من عوكلائه الذين يبيو  سوى الباشا الأجانبلم يجد التجار و      
اللازمة  الأدواتبالسعر الذي يحدده الباشا، في وقت انعدمت فيه مصر و  المخازن الحكومة

كان لابد من ، الأسعارطرق تحديد و  التأمينو  للمعاملات التجارية الكبرى، كالمصارف
                                                           

، دار الفارابي، 1المعاصر، طو  الحكم في تاريخ العرب الحديث أزماتو  الأجنبيعلي عبد المنعم شعيب، التدخل  -(1)
 .112، ص2005بيروت، لبنان، 

 .481ص ، الإسلاميمحمود شاكر، التاريخ  -(2)
 .253ص مرجع سابق، ، ت عبد الكريم،حمد عز  أ -(3)
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ستيراد نحو حاجاته ة التي يستطيع بواسطتها توجيه الإون التجارة الخارجيمباشرة الباشا شؤ 
 .الأساسية

طائلة من تجارة  أرباحالباشا  حقق  و  يليه القمح،و  صادرات مصر، أهم  كان القطن و      
 البلاد. في هاالتي احتل   الأقطار إلىحتكار  الباشا نظام الإمد  و  لترا،نجالقمح مع إ

 أوالميرى  هاأهم  و  الحكومة في عهد محمد علي تتكون من الضرائب إيراداتكانت و       
ها  باقتطاع ما يوازي قيمتها من حتكار جبايتالإ  نظامقد سهل  و  ،الأرضهي ضريبة و  الخراج

من  أكثرحتكار الإو  المتنوعة إيرادات محمد علي من الضرائبقد بلغت و  صل المحصول،أ
محمد علي جنيه، حين استلم  ألف 50مقابل  م1837ثلاثة ملايين جنيه أسترليني عام 

 .(1)الحكم 
خر، فأطلقت للفلاحين حرية قيدا بعد آ الحكومة بدأت تفك من قيود الإحتكار لكن  و       

حقوق الفلاحين في  من  زادتو  ذائيةخاصة المحصولات الغو  التصرف في محصولاتهم،
، كما أغلقت الكثير من المصانع الحكومة تراخت قبضتها عليهم في مسائل الزراعةو  ضهم،أر 
 من الإنتعاش. احظعادت الصناعات البسيطة القديمة، فأصابت أ و  بوابهاأ

بذلك أصبح و  كست هذه الخطط على التجارة الخارجية فأطلقت من قيودهاانعو       
جانب ى بالتجار الأد  هذا ما أو  الطلب،و  لقانون العرض لا  الإستيراد لا يخضعان إو  التصدير

خذوا يجمعون الحاصلات أو  ت بمصرلال هذه الفرصة، حيث أنشأت لهم وكالااستغ إلى
المصرية السوق  ، كما قاموا بإغراقالخارج إلىنه يصدرو و  خاصة القطنو  المصرية

 بالمصنوعات الأجنبية.
  مفروضة على الواردات  أصبحوا مستفيدين من الرسوم الجمركية الضئيلة التي كانتو      

تدفقت و  لهم مصالح ثابتةون بدأوا يؤسس  و  جانب يتوغلون في داخل البلاد،هكذا بدأ الأو 
روض تقديم القو  لات تجاريةاوكو  تشكل محلا  رؤوس الأموال الأجنبية على مصر في 

                                                           
 .66، 65حمد طربين، مرجع سابق، ص ص أ -(1)



 الداخلية علي محمد إصلاحات                                                          :الثاني الفصل

60 
 

  بنوكو الزراعية  للاستصلاح الأراضي شركات و  العقاراتو  شراء الأراضيو  الدولةو  للفلاحين
 .  (1)مصارف ماليةو 

III- الثقافية:و  صلاحات التعليميةالإ 
بعض و  زهرفيها في أدنى درجة في أروقة الأ ملالعو  ى محمد علي عرش مصرتول        

رفاعة *زهر كما يقول كان الأو  القرى،و  لمراكزقاعات المكاتب في او  المساجد،
ار قد فقد ثقته  بهذه ستاذه العط  أن أو  روضة يانعة الأزهار"،و  ة دانية الثمار،الطهطاوي"جث

بلادنا  ن  كان يقول" إو  لتلاميذه، يقرؤهاو  راح يطلبها  لنفسه،و  يين،العلوم، منبهرا بعلوم الفرنس
 .(2)بها المعارف ما ليس فيها" يتجدد  و  حوالها، أن تتغير ألابد  

 ن   الحملة الفرنسية أثرت أثرا سيئا في الحركة العلمية لأن  هناك من الباحثين من يرى أو       
 ضطرابخروجهم من الإو  أحدثه قدومهملكن ما و  و مسوها بأذى،الفرنسيين عارضوها أ

يف ل من القرن التاسع عشر انعدم فيه التصنو   النصف الأحال فإن   على كل  و  الفكري،
 الدين.و  المبكر في علوم اللغة

علماء القاهرة في زمنه منتصف  ن  ح به المستشرق الطبيب "برون" من أهذا ما صر  و      
ن كانوا و  ات الكتب العربية،مه  ى أسماء أالقرن التاسع عشر لا يعرفون حت   هم ن  يظنون أ ا 

ليس من شك في و  خدام معجم لغوي،ليس فيهم عشرة يستطيعون است ن  أو   شيءيعرفون كل  
 .( 3)نفسهم دائرة المعرفةقوا على أعلماء ذلك الزمان ضي   ن  أ

ة عقبات؛ إذ كان الآباء يمتنعون عن ضته عد  فاعتر ن يصلح التعليم، أراد محمد علي أ     
طعامهمو  فه نفقات تعليمهملتك إلىضافة دور العلم، إ إلىبنائهم إرسال أ كان و  لباسهم،ا  و  ا 

                                                           
 .254ت عبد الكريم، مرجع  سابق، ص حمد عز  أ -(1)

،تعلم القراءة والكتابة في الصعيد ،تمم علومه بالأزهر في ثماني سنوات  1802*رفاعة الطهطاوي :ولد في طهطا عام 
ر لتعليم أحد الأمراء بالاسكندرية .)أنظر:عمر طوسون ،البعثات العلمية تلقى فيه النحو والفقه والتوحيد والمنطق ثم ،اختي

 (.21،ص1934في عهد محمد علي ثم عهد عباس الأول وسعيد، ب ط ،الإسكندرية ،
 .6، ص1951دار الفكر العربي، ب ط، الحركة الثقافية في عصر محمد علي،و  جمال الدين السيال، تاريخ الترجمة -(2)
 
 .61ص هنداوي القاهرة، ب ط ،د علي الكبير، غربال، محمشفيق  -(3)
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أن  إلىطر ه كان يضن  من العجيب أو  التعليم بإعطائهم الرواتب الشهرية،و  ب إليهم العلميحب  
 .( 1)غلالالأو  المدارس بالسلاسل إلى يقود التلاميذ

المدارس  ذلك بنشرو  في مصر،داب الآو  بذل محمد علي جهودا كبيرة في إحياء العلوم      
بع في هذا السبيل تلك ات   قدو  وروبا،أ إلىلبعثات العلمية رسال اا  و  على اختلاف درجاتها،

وروبية الحديثة في نشر لواء اقتبس النظم الأو  الأسطول،و  ء الجيشنشااتبعها في إ التي ةالفكر 
 نهض بالأفكارو  روبية،و أخذ من الحضارة الأو   المدارس الحديثة،العرفان، فأسس  و  العلم

 اس تقدم مصر العلمي الحديث.س  في مصر نهضة كبرى كانت أ والعلوم 
ابتدائي، و  ثانوي و  عال اعتنى محمد علي بنشر التعليم على اختلاف درجاته من       

يفاد البعثات و  لا  بتأسيس المدارس العاليةو  فاعتنى أ     الابتدائيالتعليم  إلىه نظره وج   ،ثم  ا 
م ن يكون طبقة من المتعلمين تعلما عاليا يستعين بهم في القياعمل في  بادئ الأمر أقد و 
 نشر التعليم بين طبقات الشعب.و  ،العمران في البلادو  عمال الحكومةبأ

 الابتدائية المدارسما عاليا قبل إنشاء مت تعل  قد ساعد على تكوين طبقة تعل  و        
البعثات بالشبان المتعلمين الذين حازوا و  اد المدارس العاليةمد بإزهر تكفل   الأن  أو  الثانوية،و 

 . (2)في أورباو هم دروس المدارس العالية في مصر أمن الثقافة قسطا يؤهلهم لتف

 :المدارس التي أنشأها محمد علي -1
كان من و  م،1815نشاء جيشه الجديد بعد سنة بإبدأ محمد علي البشري:  . مدرسة الطب  أ

 فرقة طباء بكل  عددا من الأن يلحق أو  الجيوش الأوربية التي ينقل عنها،بالضروري إقتداء 
 المتنقلة.و  نشئ لهذه الفرق المستشفيات الثابتةن يأو  من فرق الجيش،

في سنة و  الحلاقين لعدم وجود غيرهم،و  دعياء الطب  استعان محمد على بطائفة من أو      
، ليكون طبيبا رئيسا لجراحى الجيش ."كلوت بك"كتور دالى محمد علي م استدع1825

 بناء البلد. لتعليم أنشاء مدرسة الطب  نه إطلب مو  المصري،

                                                           
 .117علي عبد المنعم شعيب، مرجع سابق، ص  -(1)
 .397الرافعي، مصدر سابق، ص -(2)
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ل لتلحق أبي زعب إلىنقلت ، ثم  م 1828بدأت في رشيد سنة  البيطري: مدرسة الطب   ب/
كان و  الفرنسيةدرس فيها اللغة بدأت في هذه السنة ت  و  ،م1831البشري سنة  بمدرسة الطب  

اقتصر تدريسها على نفر منهم فقط في سنة  ،ثم  مدرس خاص لجميع تلاميذ المدرسة  يدرسها
ا المدرسون فهم مدرسو م  "، أهامون " سيدكان مدير المدرسة طبيب فرنسي اسمه الو  ،م1836

 معيدان، كما و  المدرسينو  ساتذةخمسة من الأ إلىضافة  البشري إمدرسة الطب  
 .( 1)مصححانو  جمانن لها متر عي  

"ديوان المدارس" الذي  إلىها تنتمي كل  و  الزراعة،و  الصنائعو  لسنت مدرسة الأسس  م أث       
 اللوائحو يقوم بوضع المناهج و  التربوية،و  جهزة التعليميةالأو  اتيشرف على المؤسس  

مدرسة بأبي ( الحديثة، منها نشأ محمد علي المدارس التجهيزية )الثانوية، كما أ(2)القوانينو 
سكندرية، كما أنشأ عددا كبيرا من المدرسة التجهيزية بالإو  الأزبكية إلىنقلت  ،ثم   زعبل

باتساع و  ،(3)تلميذ 9000نحاء القطر المصري، بلغ عددها في مختلف أ الابتدائية المدارس
ديوان المدارس سنة  ة لها سميترة خاصدالي إالمدارس، أنشأ محمد عو  اق التعليمطن

كان التعليم في المدارس كافة و  كان موجودا من قبل باسم مجلس شورى المدارسو  ،م1837
 غذاءو  ابتدائية مجانية، كانت الحكومة تنفق على التلاميذ من مسكنو  تجهيزيةو  عالية

 .(4)تنظيم المدارسو  قد استعان محمد علي بالخبرة الفرنسية في مجال التدريسو  ملبس،و 
 البعثات العلمية: -ب

ساتذة جلب لها الأو  ارس في مصر على مثال المدارس في أوربا،أنشأ محمد علي المد      
جانب الأ إلىحاجة البلاد  ن  أو   هذا لا يفي بالغرض،كل   بأن   ه بعد ذلك أحس  من هناك، لكن  
شيء ما من  إلىن تحتاج بلاده هو لا يريد أو  لا تزال حيث كانت غيرهمو  من مدرسين

                                                           
 .22ص ، مرجع سابق، الدين السيال  جمال-(1)
 .348سيار الجميل، مرجع سابق، ص-(2)
دار المريخ، الرياض، ب ط، ، 2المعاصر، جو  الحديث الإسلاميحمد ياغي، محمود شاكر، تاريخ العالم أ إسماعيل -(3)

 .21، ص 1993
 .92، ص2007مطبعة الغد، و  ، مكتبة1، ط1د علي، جمحمد مورو، كفاح شعب مصر، عصر  محم  -(4)
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 إلىهلتهم معاهد العلم بمصر إرسال مجموعة من الشبان الذين أ  إلىجهت فكرته الخارج، فات  
 ين أخصائيون،يختصوا في العلوم التي ليس فيها من المصريو  وربا ليتمموا دراستهم بها،أ
العلمي لبلاده التي كان يعمل  الاستقلاليضمن و  الأجنبي، إلى الاحتياجبذلك يتخلص من و 

 .(1)لاستقلالها
 ن  أ ورباأ إلىرسال البعثات المختلفة إ إلىل الذي دفع  محمد علي و  كان الغرض الأ     
 او وربا ليحل  أ بلغاتو  ورباالعلم الأوربي في أ قواء تل  العلماو  ساتذةلمصر جيلا من الأ يكون 
قد نجح محمد علي و  جانب،الصناع من الأو  الضباطو  مهندسينالو  اءطب  الأو   الأساتذةمحل  

 كبير. حد   إلىفي تحقيق غرضه هذا 
    داة صالحة لنقل علوم الغرب ا غرضه الثاني هو أن يكون أعضاء هذه البعثات أم  أ     

 .(2) اللغة العربية إلىترجمتها و  ونه،فنو 
لذلك  فرنسا؛ إلىميله كان أكثر  لكن  و  وربية،مختلف الدول الأ إلىفأخذ يرسل التلاميذ       
، فكان رئيس البعثات المصرية "جومار"السيدليه ببعوثه العلمية في الشخص الذي يعهد إفكر 
مصر  إلىأكبر مهندسيهم، حضر مع بونابرت و  كان من نوابغ الفرنسيينو  غيرها،و  بفرنسا

 .(3)ك في تأليف كتاب وصف مصراشتر و  عليها ضمن علماء الحملة،في حملته 
 يطاليا:إ إلىولى البعثة الأ 
كان التلاميذ و  م1813يطاليا سنة محمد علي بعوثا علمية هي إل بلاد بعث إليها و  أ      

 .(4)ة غيرهاو  الهندسةو  الطباعةو  بناء السفنو  قون دروس الفنون العسكريةيتل  
ميلانو سنة و  روما إلىرسل " الذي أفنديأفراد هذه البعثة "نقولا مسابكي أ منو       

ربع فأقام هنالك أ -صنع قوالبهاو  روفليها من سبك الحما إو   الطباعةم فن  ، ليتعل  م1816
                                                           

 .6ص، د عليعمر طوسون، البعثات العلمية في عهد محم   -(1)
 .26، ص مرجع سابقمال الدين السيال،ج -(2)
 .  10-7ون، البعثات العلمية في عهد محمد علي، صعمر طوس -(3)
 .10عمر طوسون ،البعثات العلمية ،ص  -(4)
 .408الرافعي، مصدر سابق، ص -(2)
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ن أ إلىمديرا لها  بقيو  م1821دارة مطبعة بولاق سنة ى إمصر فتول   إلىعاد  ،سنوات ثم  

 .(2)ةليها طائفة من الطلبفرنسا فأرسل إ إلىلباشا ا جه نظرات   ،ثم   م1831توفي سنة 

 فرنسا: إلىالبعثة الثانية 
ليها طائفة من التلاميذ  سنة فرنسا، فأرسل إ إلىيطاليا ل نظر محمد علي من إتحو       

 فاق الفنون الحربيةلات   م1819سنة  رسل" الذي أفندي"عثمان نور الدين أ :من بينهم م1818
رئيس و  سر عسكررتبة  إلىترقى في مناصبها و  ،م1820مصر سنة  إلىعاد  ،ثم   البحريةو 

 .(3)زوج بنت محمد علي "محرم بك"بدلا من  م1827للعمارة البحرية سنة 
 البعثات الكبرى:

فة من أربعين هي مؤل  و  ،م1826ل بعثه من البعثات الكبرى سنة رسل محمد علي أو  أ   
  .ربعين طالباأو  أربعة م1828هم سنة تلميذا، ولحق بهم أربعة تلاميذ آخرون، فصار عدد

فة من الفنون الحربية مؤل  و  قي العلوموفد بعثة كبرى من الطلبة لتل  م أ1844في سنة و       
 ،ثم   ي من بين تلاميذ المدارس المصريةالفرنساو  "سليمان باشا"القائد  اختارهمسبعين تلميذا 

      ،، اثنان من أبناء محمد عليمراء منهمكان من بينهم أربعة من الأو  لحق بهم غيرهم،
ثنان من أبناء إو  دارتها ى إالمصرية التي تول  نشئت المدرسة لهذه  البعثة الأخيرة أ، و براهيما 
 ".اسطفان بك"
قى علم الحقوق زهر لتل  م من طلبة الأ1847فرنسا سنة  إلىرسل بعثة صغيرة قد أو      

رسل غير هؤلاء بعض أو  تحت رقابته،و  "جومار" توجيه السيدو  بإرشاد م هؤلاء جميعافتعل  
 .(1)النمساو  نجلتراإ إلىالتلاميذ 

نشاطهم في و  ذهان من خلال تدريسهمفي تنوير الأ كبير كان لهذه البعثات فضل     
وروبا أرسلتهم الدولة للدراسة في قد بلغ عدد الطلاب الذين أو  افة،الصحو  الترجمةو  التأليف

                                                           

  (. 175، ص مرجع سابق ،االكسندر دولينل نيننظر: أ) .ربيةوزير الحو  الأعلىسر عسكر: القائد 
 .11،12عمر طوسون ، البعثات العلمية ،ص ص  -(3)
 .408الرافعي، مصدر  سابق، ص  -(1)
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الذي  قام بدور كبير في النهضة الثقافية في  "رفاعة الطهطاوي "كان من بينهم و  طالبا، 319
م اللغة تعل  و  صول الحضارة الغربية،ى معرفة أ، فقد كان حريصا عل(1)الترجمةو  التأليف
ية ما يراه نافعا الفنو  دبيةهات الكتب الأم  يها، عندما كان في باريس نقل عن أبرع فو  الفرنسية
 .(2) لبلاده

بعثة كبرى،  آخرهي و  فرنسا إلىهي اكبر بعثة ترسل  1844كانت البعثة الخامسة عام و 
عض تضمنت ب لأنها" الأنجالعليها "بعثة  أطلقو  طالبا 83نحو  إلىوصل عدد طلابها 

 ،العالميةمن نوابغ طلبة المدارس المصرية  أعضائهااختيار  تمو  محمد علي، أحفادو  أنجال
 فين.الموظو  بعض المعلمين أيضاضمت و 

 ت بالكيمياء الصناعيةاهتم   م،1845النمسا في  إلىحداها  ذلك أربع بعثات أرسلت إتلاو     
وجهت بعثة  م،1847المحاماة في سنة و  م الحقوق لتعل   م1847سنة  الأخرى و  العيون، طب  و 

 25مكونة من  م1847خيرة عام بعثة أو  نجار لإتقان بناء السفن، 21فة من نجلترا مؤل  إ إلى
    . (3)فرنسا إلىبعضهم و  انجلترا إلىغلبهم أ ذهب  ،طالبا

 ج. الترجمة في عهد محمد علي باشا: 
اللغة  إلى ،ثم  كانت السيطرة الأولى للترجمة في أوائل عهد محمد علي للغة الإيطالية 

صبحت في ، أثم   ت عن اللغة الإيطاليةولى التي ترجمت، نقللهذا الكتب الأو  الفرنسية،
العربية، و  اللغتين التركية إلىكانت الترجمة عن هذه اللغات و  معظمها عن اللغة الفرنسية،

لاب المدارس الحربية في عهدها معظم ط ن  اللغة التركية لأ إلىت الكتب الحربية فترجم
 يخر اتب الخاصة في التتراك، كما ترجمت بعض الكالأو  ل كانوا من أبناء المماليكو  الأ
يفيد منها، و  لع عليهااللغة التركية استجابة لرغبة محمد علي، ليط   إلىشؤون الحكم و  رالسي  و 

                                                           
 .87، ص1992التوزيع، و  للنشر الأمل، دار 1عكاشة، تاريخ العرب الحديث، ط -(1)
 .19، ص1985، دار اقرأ، بيروت، 1، طم1956 -م1856نجيب صالح، تاريخ العرب السياسي  -(2)
 .79عصام عبد الفتاح، مرجع سابق، ص  -(3)
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تلاميذ المدارس المدينة  ن  اللغة العربية لأ  إلىفقد ترجمت  لأخرى في الفنون اا بقية الكتب م  أ
 .(1)هم من المصريينكان جل  

لعالم، فكان ولى لمعرفة  ما وقع في ادارة الأي الطهطاوي الإكانت الترجمة في رأ
وثيقة و  المدني الفرنسي جنبي ليدخل سياق الحضارة، فقد ترجم القانون يشجع تعريب اللفظ الأ

ور الفرنسي  ضمن كتابه تأملات في عظمة الرومان، كما ترجم الدستو  نسانحقوق الإ
 .(2) "بريز"تلخيص الإ

ة في تاريخ ل مر  و  م دارا للطباعة في بولاق لأ1822يضا في عام أنشأ محمد علي أ     
ل و  أ صدرت في عهدهو  التركية،و  رسيةالفاو  التي بدأت بطبع الكتب باللغات العربيةو  مصر،

ل جريدة عربية رسمية تصدر في الوطن و   أجريدة مصرية هي "الوقائع المصرية"، فهي تعد  
 .(3)العربي

سبقت غيرها من و  يع الميادين،جم يما بالغا فت مصر في عهد محمد علي تقد  و هكذا حقق  
علي محمد  ن  ق معظم المؤرخين على أيتف  و  ا جعلها تتأثر بها شيئا فشيئا،قاليم العربية، مم  الأ
 مؤسس   يعد  و  نشاط،و  جدية صلاحاته بكل  ا  و  شرقي يفكر في  تنفيذ مشروعاتهل حاكم و  أ

ه ه واجه معارضة قوية في تجسيد خططه على الرغم من الدعم الذي لقي  مصر الحديثة، لكن  
 ء القاهرة.من علما

                                                           
 .46ص  جمال الدين السيال، مرجع سابق، -(1)
 .123، صسابقمرجع  علي عبد المنعم شعيب، -(2)
 .349سيار الجميل، مرجع  سابق، ص  -(3)
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 ب الحديثة لتحقيق التقدم والتطورلقد أدرك محمد علي باشا أهمية استخدام الأسالي
اتجه إلى الإقتباس فالمتطورة وذلك لنقل البلاد من حياة الجمود والتخلف إلى الحياة العصرية 

كانت لها  لإصلاحاتاهذه  أن   إل   ة الفرنسيينذلك بالخبراء خاص  من الغرب واستعان في 
 ردود فعل بين مواقف مؤيدة وأخرى رافضة على المستوى الداخلي والخارجي.

I-  المواقف المؤيدة: 

 أ/داخليا:

 :موقف العلماء /1

ه وأن   ،ه الشخص الذي اختاروهأن   ،محمد علي باشا اعتقادا منهم الأزهرساند علماء       
ة السلطان جهت ني  وظهر موقف علماء الأزهر حين ات   مصالحه سيعمل بإرادة الشعب ويحقق  

 الأزهرفقد كتب علماء  ،أصدر السلطان فرمان بذلكو  يونانفي اللنقله إلى ولية سالونيك 
 ؛د علي في ولية مصرنه إبقاء محم  يرجون م، التماسا للسلطان "عمر مكرم"وعلى رأسهم 

صدار فرمان بتولية محم  و  إلى تراجع الباب العاليى ا أد  مم   ولم ، مصرواليا على د علي ا 
ضت مصر سنة بعد ذلك أن تعر  فقد حدث  ،يقف دعم ومساندة رجال الأزهر عند هذا الحد  

عمر مكرم شيخ الأزهر وطلبته إلى المشاركة في قتل الغزاة  افدع نجليزية،م للحملة الإ1807
إلى إلهاب المشاعر الدينية لدى سكان ا الموقف ى هذأد  و ، القاهرة قاموا بحفر خندق لحمايةف

 .((1القاهرة
  

                                                           
   للكتاب،شوقي عطا الله الجمل ،الأزهر ودوره السياسي والحضاري في إفريقيا ،الهيئة المصرية العام ة  -((1

 .141ص ،1988



 ردود الفعل حول إصلاحات محمد علي .                             الفصل الثالث :                

69 
 

ولكان  في مصر ، لمصرية لما كان لمحمد علي أن يبقولول المساندة الشعبية ا      
ستبعد بعدها ي   ،ا على أحد الوليات لفترة زمنية قليلةمصيره كنظرائه في الدولة العثمانية والي  

الذين  المماليك ، د علي في حربه ضد  الشعب المصري كان السند الحقيقي لمحم   كما أن  
 .(1)قون الدعم من بريطانيايتل   كانوا

وقد توثقت صلة الشيخ  د علي باشا ،من المؤيدين لمحم   "ارحسن العط  "يعتبر الشيخ       
محمد علي  في وأصبح من الركائز التي يعتمد عليها  بمحمد علي بعد تولية الولية ،

 .(2)ار من دعاة التجديدوكان العط   خطواته التجديدية في مصر ،

 مصرحكم  توليهعلى علاقة وطيدة بمحمد علي منذ  "محمد العروسي"*الشيخ لقد كان   
ثقل وطأتها على المصريين من رغم المحمد علي  لإصلاحاتأكثر تفهما من غيره  كانو 

ن أخبار كتاب وتلخيص مجموع شريف يتضم   بتصنيف"ف خليل الرجبي ه كل  كما أن   أنذاك ،
ي  سيد وزراء الأقطار :حضرة سيدنا الوزير والفخر  الجل   حضرة الصدر العلي ذي العز  

 ."محمد علي

ماله من  مخبرا عن بعض آثاره مظهرا"د الشيخ العروسي الغرض من تأليف الكتاب كما حد  
يعجز عنه فحول  ،تفصيل ذلك لأن   ؛طريقة الإجمال وذلك على  الهمم ورفعة مناره ،

 .(3)"الرجال

       

                                                           
  .53ص ،2001دار الشروق، ،1ط المصرية الأوربية في عهد محمد علي ،المواجهة  محمد عبد الستار البدري ، -(1)
 .618ص عيسى الحسن ،تاريخ العرب منذ الحروب الصليبية إلى نهاية الدولة العثمانية ، -(2)

بالمنوفية، س من قرى مركز أشمون جريس *محمد لعروسي:هو شمس الدين محمد بن أحمد العروسي نسبة إلى منية عرو 
م للسعي في الصلح بينه 1807للتدريس بالأزهر بعد موت أبيه وأرسله محمد علي مع بعض المشايخ في مارس سنة عين 

 ،.)أنظر : خليل بن أحمد الرجبيوبين أمراء المماليك في الصعيد ، امتنع عن مشيخة الأزهر عقب وفاة الشيخ الشرقاوي 
 (. 56،ص1997،دار الأفاق العربية ،1دانيال كرسيليوس ،ط تح: تاريخ الوزير محمد علي باشا ،

 .21ص ، نفس المصدر  الرجبي ،  -(3)
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صلاحاته،        سيد وزراء الأقطار " هبأن   فيصفه وكان الرجبي من المؤيدين لمحمد علي وا 
ه وأن   ،"صاحب الهمم الكسروية والأخلاق الجميلة البهية  والمشرف على جميع أولي الوقار ،

هو الصدر الذي جمع البأس و  ان،بادي النتائج ومظهرا المراحم،إنس المحمود صنعة لدى كل  "
 ."وطلع على الأقطار بدر الهدى والندى 

ه يعطي العطاء من أخلاقه أن   أن  و  بالوعد ، هئي ووفاويتحدث الرجبي عن كرم محمد عل  
محمد علي لسنة  بي عن حب  حالر  ويردد  ع في خدمته الشيء التافه القليل الكثير لمن صن

رجاعه الحكم في الأمور جل -صلى الله عليه وسلم  –رسول الله  يلها وحقيرها إلى الشرع وا 
   .الشريف

من أخلاقه الجليلة التي يتميز بها عن الأمراء والملوك  ن  أويصف الرجبي محمد علي ب   
ول يقع بل يعفو ويصفح ؛ يرغب في ذلك أصلا  ه لفإن   ته لسفك الدماء ،والوزراء عدم محب  

واكتفى بالقول ا لذلك المعنى فأشار الرجبي إلى مذبحة القلعة لمن كان مستحق   منه ذلك إل  
من المراتب المعروفة المشاهدة عن أهل مصر وقطرها التي ل حاجة إلى ذكرها ذلك  بأن  

 المماليك ،مع  ول يظهر الرجبي أي تعاطف الناس بتفاصيلها للعلم بها والإحاطة من كل  
 كانوابل ؛تشير  بإكمالفيهم صاحب تدبير ول إنسانا له الناس  لم ير "هويذكر صراحة أن  

 .(1)"ينلمامغفلين ظ

نجليز الذين هزمهم محمد علي ي للإيتحدث الرجبي عن شجاعة محمد علي في التصد        
هم قتلا وأسرا ه عم  ن  أوكيف  وردهم أذلء بعد تمكنهم من ثغر رشيد وطردهم بقوته المشهورة ،

 واقعة الحماد.*في 
                                                           

 .،2221،ص ص سابق الرجبي ،مصدر  -(1)
دبوس أغلي  كبيومحمد  كبيباشا طاهر وأخوه عابدين وعمر  نبقيادة حس 1807أفريل 21-19نت في *واقعة الحماد:كا

سماعيلكتخدا بيك  كاشف الطوبجي وأحمد أغا أمام النجليز بقيادة جنرال وليام ستيوارت ...)أنظر :الرجبي،مصدر  وا 
 (.23سابق ،ص 
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أحدا من الظلم مكينه تمن الأخلاق التي انفرد بها محمد علي عدم  ويذكر الرجبي أن        
للناس في مصر وسائر أقطارها ول يرضى لأحد من الحكام في مصر ول في أقاليمها 

ن  ، الفلاحين من المزارعين ول من وبلادها وقراها أن يظلم أحدا من التجار ول ه قصد بذلك وا 
وبطل ما كان يقع في الزمن السابق من حكام مصر  ام، وارتاح الخاص والعام ،العمار الت  

 الأشياءوارتاحت مصر وأهلها وكثرت روا بالعباد والأمراء المتقدمين الذين أخربوا البلاد وأض  
 .نوع من كل  

الذي  هر الحاكم العادل المستنيرره بمظمحاول إظها كان الرجبي مؤيدا لمحمد علي ،   
بتسجيل إصلاحات محمد علي  واهتم   العامأقواله مع الشرع والصالح و  أفعاله تنطبق كل  

أعاد عمران  ،محمد علي ويضيف الرجبي بأن   الإصلاحاتوالتنبيه على مدى أهمية تلك 
رئيس من أمير ووزير على  يعجز عنها كل   ،وصنع أشياء جليلة القطر بعد الضمحلال ،

 قوله . حد  

ويناقش الرجبي تدعيم محمد علي لكثير من المنشآت والأنشطة الدينية وعلى رأسها رعاية   
إلى عبارات المديح لعديد من  الموضوعات  بالإضافةومكاتب الأيتام  والأضرحةللمساجد 

يث عمل محمد علي على ح ،بداية نظام الشورى في مصر ،منهاها الرجبي ة التي سجل  المهم  
وأن يقوم ذلك على إشراك رجال الحكومة  ،البيروقراطية الإدارية نظام الشورى محل   إحلال

 .(1)في البحث والرأي

 

 

 

 

                                                           
 .23 ص سابق ، مصدر ،الرجبي – (1)



 ردود الفعل حول إصلاحات محمد علي .                             الفصل الثالث :                

72 
 

 :ب/ خارجيا 

فبعد أن كان  ،م1815بين مصر وفرنسا تدريجيا من عام لقد تطورت العلاقة  :فرنسا 
مع شي مع السياسة العثمانية الداعية لتهميش علاقة مصر امفروضا على محمد علي التم
مؤتمر فيينا  فتح المجال لفرنسا أمام فرص تنمية  أن   إل  فرنسا باعتبارها دولة معتدية 

وبالفعل لعبت فرنسا دور الحليف الأوربي لمصر فوصل التعاون بين  ،مصر علاقتها مع
 العسكرية إلى البعثات الثقافية.ون ؤ من الش نطلاقاالطرفين إلى معظم المجالت ا

فاستفاد محمد علي منها  الشريك الأوربي لمصر في نهضتها الحديثة ، فرنساوكانت        
وأكبر دليل على  كثيرا في بناء وتنظيم جيشه الجديد معتمدا على الخبرات الفرنسية المختلفة ،

ت ظل  و (1)س الجيش المصري ؤس  م الذي يعد   الفرنساوي  "سليمان باشا"ذلك الدور الذي قام به 
يعمل لمصلحة  ،هناك عنصرا جديدا ل وهلة أن  وأدركت من أو   أدبيافرنسا مرتبطة بمصر 

الح الذي بدأه ة والعمل الصيطمح إلى تنفيذ وتتميم الخط  و  الأتراك والمماليك ، المصريين ضد  
 .(2)لذلك عملت على مساندته منذ الساعة الأولى؛ بونابرت في الشرق 

وكان  كبير بهم إلى حد   وقد كان الرجل يحسن الظن  به ومناصرته  بالإعجابفقد جاهروه    
 ن في أعمال محمد عليو على أمل الخير فيهم والعون منهم وساهم الفرنسيإلى آخر لحظاته 

سراعهم للعمل معه ومعاونته في مشاريعه ونهضتهو   .(3)ا 

فته حملة نابليون حضورهم الثقافي الذي خل  من جهة أخرى سعى الفرنسيون للاستفادة من و    
وعملوا على تعزيزه عن طريق خبرائهم في بلاط محمد علي والبعثات المصرية بونابرت 

 ساعدهم في ذلك انفتاح محمد علي وا عجابه بالحضارة الفرنسية ،كما  العلمية إلى باريس ،
                                                           

 .62ص مرجع سابق ، محمد عبد الستار البدري ، -(1)
 .72ص مرجع سابق ، محمد رفعت ، -(2)
 .159ص مرجع سابق ، حسين مؤنس ، -(3)
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مشروعهم في رة نجاح هذا المسعى الفرنسي لتعزيز العلاقة مع محمد علي ناتج عن ضرو و 
ون إليه للوصول إلى هذه ي قوي يستندة إلى طرف محل  إذ كانوا بحاجة ماس  ؛ بلاد الشام 

 .(1)نجليزيتمتع بالقدرة على مواجهة الإوبالتالي المنطقة 
المستقبلية  أطماعهاليحقق لها  ؛لقد كانت المصالح الفرنسية تقوم على دعم محمد علي     
     ما متطورابحريا متقد   أسطوللمحمد علي   لذلك أنشأتو  العثمانية،إضعاف الدولة في 

 الأستاذل احيث ق؛ ي في مصرالقناطر الخيرية لتنظيم عملية الر  و  مياطبحرية في د ترسانةو 
فأنشأت له جيشا مدربا  طاتها،مخط   لينفذ لها كل   ؛واحتضنته احتضانا كاملا "محمد قطب:

شراف سليمان باشا إالمتاحة يومئذ ب الأسلحةمجهزا بأحدث  ،الأساليبحدث أعلى 
 .(2)"الفرنساوي 

 إلىحاولت أن تكسب محمد علي و  أدرنة* لقد اغتنمت فرنسا الفرصة بعد توقيع معاهدة
هذه  بانجازمن الباب العالي  أمراعلى أن تصدر له  ليتعاون معها في غزو الجزائر،؛ جانبها
 محمد لكن   ،روبيةالدول الأو  من السلطان العثماني وجود معارضةة بذلك عدم معلل   ة،المهم  

ا تدعيم النفوذ الفرنسي ة من شأنهسياسة أو خط    ا تقاوم كل  بريطاني علي كان يدرك تماما أن  
في تنفيذ  شعاره على اعتراضهاإلى قنصلها في مصر  بإة بعد أن عهدت خاص  ، في الشرق 
كان شديد الحرص للعمل في لذا ؛ و بدونهأسواء بترخيص من الباب العالي ة  هذه الخط  
نت تعمل افرنسا ك، و (3)ة العثمانيةلحاته التوسعية ولو على حساب الدو طمو و  أطماعهتحقيق 

                                                           
  .135ص علي عبد المنعم شعيب،مرجع سابق ، -(1) 
، ،دار التوزيع والنشر الإسلامية1علي محمد محمد الصلابي ،الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط،ط  -(2)

 .347ص ،2001
اليونان عن م اعترف فيها السلطان باستقلال 1829*معاهدة أدرنة:عقد صلح بين الدولة العثمانية وروسيا في سبتمبر عام 

 (.64الدولة العثمانية.)أنظر :صبري ،مرجع سابق ، ص 
عايض بن خزام الروقي ،حروب محمد علي في الشام وأثرها في شبه الجزيرة العربية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة  -(3)

  .39ص ،1985جامعة أم القرى ، الماجستير في التاريخ الإسلامي ،إشر:محمد عبد اللطيف البحراوي ،
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بقدر  الثقافةو  للعمران انشر و  للحضارة اترى في ذلك انتصار   هاتشجيع محمد علي ل لأن  على 
 .(1)نجليزبالإ سبيلا للنكايةما كانت ترى في ذلك 

II- المواقف الرافضة: 

 أ/داخليا:

 موقف العلماء:/1

، ة لنظام الجيشخاص   لي معارضة كبيرة من رجال الدين،ع محمدإصلاحات لقيت      
بدعة  ثة بدعة وكل  حد  م   كل   "بدعة، واستشهدوا بالحديث النظام الجديد ن  أد العلماء  بورد  

وكانت المقاومة  "باشا النصارى "على محمد علي  واوأطلق "ضلالة في النار وكل  ضلالة 
ومن هؤلء العلماء الجبرتي الذي ي، د مشروع محمد علالتي تهد   الأخطار السلبية من أهم  

 .(2)"عساكر النصارى "هم مثل هم ذوي الملابس المقمطة وأن  وصف عساكر هذا النظام بأن  

ظالم ل الكاذبة  الأيمانيحلف  ،ابه مخادع وكذ  بأن   محمد علي وصف المؤرخ الجبرتي     
فيه  س الوقت الذي يعد  يضمر السوء ويستخدم التعسف والجور في نف ة ،عهد له ول ذم  

 .(3)بالعدل

 ،ارسها محمد علي على الشعب المصري كان الجبرتي معاصرا لسياسة الظلم التي م    
ين الباب على مصراعيه لدخول إلى مصر يوربللتجار الأوفتح  حقوقه وخيراته ، الذي امتص  

  الأرمنروام و فتح الباب للنصارى من الأ"ويصف ذلك في قوله : ، اقتصادهاعلى والهيمنة 
 .(4)"السيطرة والتسلط ول يأنس لمن يعارضه  ه كان يحب  كما أن   فترأسوا بذلك وعلت أسافلهم ،

                                                           
 .97ص حمد طربين، مرجع سابق،أ -(1)
 . 17ص مصدر سابق، الرجبي ، - (2)
 .621ص  سابق،مرجع  علي محمد محمد الصلابي ، -(3)
 .621ص، عيسى الحسن ،مرجع سابق  -(4)
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، وذكر فيه انتقادات شديدة  "والأخبارعجائب الأثار في التراجم "اه ف الجبرتي كتاب سم  أل  
د علي قد محم ول شك أن   ، الأحيانالسخرية والتهكم في كثير من  لمحمد علي إلى حد  

فمنح ستمالة الجبرتي إليه افحاول  نتقادات له ولكثير من أعماله ،اأحيط علما بما دونه من 
وهلالي رمضان نفسه في أواخر حياته وظيفة ميقاتي الصلاة ما الجبرتي خليل ورب   ابنه

ذلك لم يغير من حياد الجبرتي ولم يصرفه عن نقد ما رآه من  أن   إل  وشوال في قصر شبرا 
 .(1)ا للنقدوجهة نظره مستحق  

الشعب  طوائفوينتقد الجبرتي الضرائب والمغارم العديدة التي فرضها محمد علي على   
ت إلى سياسة محمد علي أد   ويشير إلى أن   ،من حكمه الأولىة في الفترة المختلفة خاص  

وقت  وخصوصا الأقوات التي ل يستغني عنها الغني والفقير في كل   غلاء الأسعار في كل  "
 . "شيء على كل   حداثات والمكوسات التي ترتب  بسبب الإ ،

 اللتزام فألغى نظام  ويذكر الجبرتي كيف سيطر محمد علي على الأراضي الزراعية ،  
أمرا  أصدر ،اللتزام من أيدي النساء ثم   فقد أمر بأخذ حصص   بالنسبة للأراضي الزراعية ،

باشا  إبراهيمف ابنه وكل   ع أيدي الملتزمين عن التصرف فيهان ضبط جميع اللتزام ورفيتضم  
وكانت هذه هد محمد علي ة مرات في ععد   ر الأمروتكر   ،بمصر الأراضيبمسح وقياس 

، المباشرة للأراضي الزراعية والتحكم فيها وتنظيم زراعتها علييذانا بملكية محمد الخطوات إ
أي و  وجه جتهاده في تحصيل الأموال من كل  ا  بتداعات محمد علي و إ "ويشير الجبرتي بأن  

 .(2)"طريق

لتسخيرهم في أعمال  بالأغلالهم مصفدين وجر   ،ث الجبرتي عن طريقة جمع الفلاحينويتحد
بعضهم من  في حفر وكيف أن  ودفن الموتى منهم  ،وتعطيل الزراعة وأحوالهم السيئة ،الحفر

                                                           
 .19 ص مصدر سابق ، الرجبي ، -(1)
 .269 -156 ص، 4  ،ج الآثارالجبرتي ،عجائب  -(2)
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أعمال الحفر انتهت سنة  وأضاف الجبرتي بأن   وا يدفنون وهم أحياء وفيهم الروحالمرضى كان
 ورجع المفسدون والفلاحون إلى بلادهم بعد ما هلك معظمهم . م1820

وبعد وصول الباشا  :عن عودة الباشا من رحلة جنوب مصرأيضا الجبرتي ث ويتحد      
الأغلال والأغنام ومعهم المنهوبات من  ،بثلاثة أيام وصلت طوائف العسكر وعظماؤهم

وينهب الباشا الغلال أبوابها و  ى أخشاب الدورحت   ،أنواع التمر وغير ذلكو  والفحم والحطب
لع لما في أيدي والتط   من طبعه الحسد والشر   لأن   ؛الإسكندريةويبيعها للفرنسيين في ميناء 

شا إلى الإسكندرية لبيع الغلال التي جمعها من وسافر البا، كما يصفه الجبرتي ،اسالن
بل أخذها من زراعات ؛ وهو لم يشترها ،تي فرضت عليهم ،ليبيعها للإفرنجالغرض ال

 .(1)الفلاحين ظلما

ة إجراءات للحاكم الجديد أن يقوم بعد   إذ كان ل بد  ؛ بمحمد عليلم يكن الجبرتي معجبا   
د بعد سنوات من البلابها  تقربه من ثبات ملكه وتنهى الفوضى التي كانت تمر   ،حازمة

في ه يذكر الجبرتي أن  ، .(2)وهو ما جعله يبتعد عن العدالة في رأي الجبرتيخروج الفرنسيين 
ذلك من   وأن   ،حتشام ول مبالةاجهارا في الأسواق من غير ت المناداة على الربا دولته تم  

 .(3)غرائب الحكام

 ويصف الجبرتي صورة ساخرة مؤلمة من ظلم محمد علي وعساكره يأتون بالرجل       
طين فلاحتك "، فيقولون :؟الطين شيءيقولون :عليك مال الطين )الأرض (فيقول :و أي و 

هذه "،فيقولون : "د ول رأيتهال أعرف ذلك ول أعرف البلا"فيقول :، "لم تدفعه ،من مدة سنين
ى يدفع مال ويحبس ويضرب حت   ،فلا يقبل منه ،"نسبة قديمة سرت إلي من عمي أو خالي

                                                           
 .25الرجبي ،مصدر سابق ،ص -(1)
 ،1995الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة  ، ب ط ،مصطفى عبد الغني ،الجبرتي والغرب رؤية حضارية مقارنة  -(2)

 .154ص
 .83-94، ص 4،جالآثارالجبرتي ،عجائب  -(3)
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أشياء يستحي   "رالعسك عن بل يذكر الجبرتي ؛ ه ينسب إلى قرية من القرى لأن   ؛فقط
 .(1) "خربت القرى وافتقر أهلها ى ، حت  الإنسان من ذكرها

ه لأن  ؛ بل يشكوا منه ويسخط عليه؛ فيها الحق   ول يرى فالجبرتي ينفر من أنظمة محمد علي   
 .(2) من الحرية التي كان الناس يستمتعون بها أن يحد   ،محمد يريد شعر بأن  

مندوحة لم تكن لغيره من ملوك هذه الأزمان فلو –أي محمد علي كتب الجبرتي :وكان له 
من العدالة على ما فيه من العزم والرياسة والشهامة والتدبير والمطاولة لكان  لشيءوفقه الله 

الحقوق المكتسبة على ما  مس  العدالة في نظر الجبرتي عدم ، أوانهأعجوبة زمانه وفريد 
سفاف وعبثقامت  لذلك ازداد الجبرتي  انعزال وأن يقف موقف ؛ عليه من غصب وتبديد وا 

 .(3) هفؤاده في قلم الآسف الحزين نافثا مرارة

  

                                                           
 .55ص ،2003دار الأعلام،عمان  ،1ط دروب النهضة وأحاديث في الثقافة وشؤؤن الأمة ، محمد العبدة ، -(1)
 .152ص مرجع سابق ، حسين مؤنس ، -(2)
 .40ص مرجع سابق ، شفيق غربال ، -(3)
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 ن :والفلاح/2

ة ن محمد علي من تحسين طرق الزراعة ومراقبة الفلاح وتزويده بالنصائح العام  تمك       
مداده  ذا النظام من المصائب على الفلاحه هه ل يجب أن ننسى ما جر  أن   إل  بالآلت   وا 

تبيعه له  ،الفلاح بثمن بخس ثم  قهريا وتشتريه من در المحصول تقديرا ق  فقد كانت الحكومة ت  
في حين  ،ر عليه الحصول على قوتهما تعذ  بل رب  ؛ منه بثمن مرتفع لشيءأحيانا إذا احتاج 

وقد يكون بعضها فسد من استمرار  اصيلالمحمخازن الحكومة كانت ممتلئة بأنواع  أن  
وتعويده العتماد ضه للجو ،إضافة إلى ذلك من تقييد لحرية الفلاح في العمل خزنه وتعر  

 .(1)على الغير وحرمانه من النتفاع بثمرة جهده

 أيديهم ، م عليهم أن يأكلوا شيئا من كد  وحر  خرة الس  فرض محمد علي على الفلاحين نظام   
وفرض عليهم الضرائب التي ل  ،مضاعفة  اوزاد في أسعار المعايش أضعافوأبطل التجارة 
وقد نتج عن هذه السياسة كره ،(2)نشاط إقتصادي يؤول إليه  وجعل كل   يطيقون دفعها

فرارا من  وهروبهم من الأراضي الزراعية وترك قراهم، أعوانهو  لاحين الشديد لمحمد عليالف
ين في فقد بلغ عدد الفلاحين الفار  أعرضوا عن الشتراك في جيشه و  ،هذه السياسة الظالمة 

 .(3)ستة ألف فلاح م1831عام 

ى ل لعاهات بهم حت  فقد كانوا يفضلون إحداث ا كرها بالنسبة إليهم , كان التجنيد أشد  وقد   
 الفلاحات كن   يصف هذه الفترة أن   ،وهذا ما جعل أحد الكتاب المصريين ،يدخلوا الجيش

ا كان الأقباط معفيين من الخدمة ولم  ، الفئران باستخدام سم   يتلفن إحدى عيني أولدهن  
 كانوا يرسمون وشم الصليب على أيديهم ، المسلمينبعض الشباب من  فإن   العسكرية،

                                                           
 .211ص  مرجع سابق ، محمد رفعت ، -(1)
 .621ص مرجع سابق ، عيسى الحسن ، -(2)
زكريا سليمان بيومي ،قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين التحالف الصليبي الماسوني الستعماري وضرب التجاه  -(3)

 .180،ص1991،عالم المعرفة ،جدة ،1،طالإسلامي 
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الجندي يحتاج أن  هم كانوا يعرفون أن  لأن   ؛والبعض الأخر من الفلاحين كان يخلعون أسنانهم
 .(1)تكون أسنانه سليمة لنزع فتيل القنابل 

وتشويه أجسامهم بأساليب  الإجباري  التجنيدإلى الفرار من  واولجئفقاموا بمقاومة شديدة   
 وظهرت أثار المقاومة ، (2)العين اليمنى عليد اليمنى أو فققطع أصابع القدم أو ا ،مثلمختلفة 

منهم عينه  د كل  فق   ،مشوهين مجندينف من يتأل   ،كاملا جيشابقبول المشوهين بالجيش وأنشأ 
 .(3)صبعه أو أسنانه الأماميةأأو 

كان الفلاحون مع الملتزمين أ ذل "م :التأل   طريقة محمد علي كل  من  ويصف الجبرتي المتـألم  
 أهانه بالضرب ،فه فوق طاقته أو العبد يهرب من سيده إذا كل   ما أن  من العبد المشترى ،فرب  

 قائم* طلب الملتزم أو ،ه إذا آن وقت الحصادا الفلاح فلا يمكنه ...وكان من طرائفهم أن  وأم  
وهو  ربا ،ا  وشتما وضشبعه سب  أو  المشد أوف لعذر أحضره الغفير فمن تخل   قامه الفلاحين ،

وهذا ما يلقونه من الإذلل والتحكم من مشايخهم   السخرة ...ى عندهم بالعونة و المسم  
 .(4) "اف وهو العمدة والعهدةوالشاهد والنصراني الصر  

  
 

  

                                                           
،المجلس الأعلى ،ب طتر:سيد أحمد علي الناصري  مصر من قدوم نابليون حتى رحيل عبد الناصر ، ريمون فلاور ، -(1)

 .109،ص2000للثقافة،القاهرة ،
 .52الرجبي مصدر سابق،ص -(2)
 .312ص بيروت ، ،دار النهضة العربية ،ب ط ،1922-1516تاريخ المشرق العربي  عمر ، عمر عبد العزيز -(3)

 وتستعمل قائمقام في معناها الأصلي لكل من يقوم مقام أحد ما. قام:لقب شيخ البلد وهو الستعمال الصطلاحي ، *قائم
 (.1050)أنظر :الجبرتي ،المختار من تاريخ الجبرتي ، مصدر سابق ،

 .38شفيق غربال ،مرجع سابق ،ص -(4)
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 :الأهالي/3

 ترتوا ماولكثرة  هيئات غاشمة من الظالمين ، المصريون في الحكومات السابقة إل   لم ير  
حكومة بعد أن  بأي   ر الحاكمين لم يكن الناس يحسنون الظن  ب  عليهم من عهود الظلم وتج  

 .بت عليهم مظالم حكومات الترك والمماليك بضعة قرون تقل  

 ا إلى حكومة محمد علي ونظامهضأن ينظر الناس بعين الر  ولذلك كان من الطبيعي      
فإن ، ى ولو بدا لهم جانب الخير منهامه لهم من أعماله حت  ما يقد   في كل   فهم يتوقعون الشر  

بأبنائهم  راد من ورائها الشر  ة ي  ر ذلك مؤام المدارس ودعاهم إلى دخولها حسبوا أن  فتح لهم 
ذا أقام مستشفى تخو   فخافوا ، ذا  ، مخافة أن يكون من ورائها الشر   فوا من دخولهاوا  حفر وا 

لهم أن  أينفمن  فلم يكن على المصريين لوم في ذلك ،، ترعة اجتنبوها خشية المغارم
وكيف لهم أن يتفطنوا إلى ، باشا قبله الذل   مد علي وقد أراهم كل  حبحكومة م يحسنوا الظن  

 .(1)شقاء بينما ل يجدون في حاضرهم إل   ،الخير البعيد الذي يقربهم إليه

ونفروا من مظاهر  ساليبه ،حيث كرهوا أ من محمد علي كان غريبا،موقف المصريين       
ق لهم ويحق   يسعى لخيرهم فيأبوا عليه وينفروا منه، فكانوالتجديد التي استحدثها، الإصلاح 

أهل مصر لم يكن بوسعهم أن يقفوا من  الحقيقة أن   ولكن  ويسخطوا عليه  ن استقلالهم فلا يبالو 
  :أسبابة لعد   علي هذا الموقف إل   محمد

فكانت قواهم واهنة  ا ،فترة قصيرة جد   من إل   صوا من المظالمهم لم يخلأن   ،لهاأو        
 الأخيرةالحوادث المتلاحقة التي تواترت على المصريين في السنوات ف (2)ةتهم منحل  ميوعز 

ق ما تفر  لهم لهم من فترة الراحة يستجمعون فيها ويستعيدون  زادت من ضعفهم ،فكان ل بد  
ى ميادين الحرب والنهوض ا دعاهم محمد علي إلى موافقته والخروج معهم إلفلم   من قواتهم ،

على هينة دون أن يثقل عليهم  بالإصلاحولو أخذهم ون الصناعة تخاذلوا عنه ؤ معه بش

                                                           
 .141ص مرجع سابق ، الجمل ،شوقي عبد الرزاق  -(1)
 .169ص مرجع سابق ، حسين مؤنس ، -(2)
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بعد أن يعوضوا ما  ،ه لهمول ضرائب ثقيلة لتفطنوا هم إلى الخير الذي يعد   أسطولبحرب ول 
 وا في العصور الماضية.فقد
ا أراد فلم  القديمة  الأنظمة يشعرون بشيء من الحرية في ظل  كانوا الناس  أن    ،ثانيا     

 عائقا أمام ل  إلم يروا  فيه و  الحديثة ساءهم ذلك  الأنظمةمحمد علي أن يفرض عليهم 
 .الأنظمةرهم من هذه  نف  و  ، فأسخطهم ذلكشؤونهمتدخلا في  و  حريتهم
جديد غريب، وقد أراد محمد علي  وكل   أنظمة محمد علي كانت أمرا جديدا، أن   ،اثالث     

عليهم التغير، خصوصا وهم  ل  معاشهم فشق   شؤون و  أن يأخذ الناس بتغير أساليب حياتهم
تنابهم أساليبه جوا علي س من  أنظمة محمداف النتخو    ن  إتالي فالوب ،يفهمون المراد منه

الخير   بأنفسهمى يتبينوا من فترة طويلة حت   كان ل بد  و  طبيعيا يتفق مع أحوالهمن  موقفا كا
 .(1)الأساليب وراء هذهرجى من  الذي ي  
ه ،لكن  مساوئهاو  لمصر كاملة بحسناتها ةوروبيالأ الأنظمة لم يدخل ،محمد علي كما أن       
 سبل العيش كل  توفر له كانت المحاسن في الغالب، فالجندي الفرنسي دها من هذه جر  

 إلىه محمد على من داره  كان يجر  الفلاح المصري  الذي بعكس ، الملائمة لظروف الحياة 
بل كان يدخل الجيش ؛ دة ولم تكن الجندية محد   ،من ذلك بشيءع الميدان فلم يكن يتمت  

وخفيت عنهم وجوه  وجوه الشر   إل   الإصلاحاتالناس في هذه  لذلك لم ير؛ دخول أبديا 
ين يوربن الأم بالأجانباستعان محمد علي و ( 2)الإنكار فابتعدوا عنها وأنكروها كل   الخير ،

وبذلك عاش المصري غريبا في داره ،غير ،فأوسع لهم في المجاملة وزاد لهم في المتياز 
 . (3)وبذلك عاش المصري ذل   مطمئن في قراره ،

                                                           
 .170حسين مؤنس، مرجع سابق، ص  - (1)
 .142الجمل ،مرجع سابق ،ص  - (2)
 دار ،3ط تح:صلاح الدين البستاني ، العروى الوثقى والثورة التحريرية الكبرى ، محمد عبده ، جمال الدين الأفغاني ،  -(3)

 .13ص ،1993القاهرة ، ، العرب
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 المماليك:/4

رجاله في تجهيز للحملة الوهابية، كان المماليك يمنون و  اشتغال محمد علي أثناء       
كان محمد علي قد صالح مماليك و  أنفسهم للقضاء على سلطان محمد على في مصر،

فجاء  ،ةبالجيز أسكنه قصرا فخما و  الفيومو  في الجيزة بك "شاهين " أقطع زعيمهمو  الألفي
وحنث في تعهده  إبراهيم  إلى الألفيشاهين  انضم  و  ةبالجيز خيموا و  المماليك من الصعيد

القاهرة  إلىسويس فوصل الهو بو  حيث بلغ محمد علي خبر استعدادهم للحرب  لمحمد علي،
بعض و  وابنه طوسون و  إليهمبسرعة خوفا من  تربص المماليك به في الطريق ، ونزل 

مازال و  كثيرون  إليهاز المماليك فانح أمراءبعض   إليهجنوده، فأخذ محمد علي  يستميل  
شتتوا في و  انهزم الباقون و  أكثرهم إليهى  انحاز ابنه طوسون يستميلان حت  و  محمد علي

 .(1)الصعيد
 إلى ءاللجو أساليبهم في و  فخبرتهم الطويلة عن مصر يمثلون مشكلة أصعب، اكانو المماليك   

مصر بسبب نظام اللتزام جعلتهم عدوا  إيراداتسيطرتهم على و  الصعيد لجمع  شملهم،
جراءاتهو  الإداريةلقيت تدابيره ، و (2)متماسكاو  مخيفا  أوضاعبها  تحسين  أرادالتي   العسكرية ا 

ن من كسر شوكتهم  بذبح ه تمك  أن   إل  مصر  وتقوية مركزه  مقاومة من قبل المماليك، 
 .(3)ى أفناهمالباقين حت  مطاردة و  ، م1811هم  في مارس ئ(من زعما300) ةثلاثمائ

 

 

 

                                                           
 .91ص مرجع سابق، محمد رفعت ، -(1)
 .207ص دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر ، عمر عبد العزيز عمر ، -(2)
 .185ص بيروت ، دار صادر ، ،ب ط ،فرانتس تشنروآخرون  ، تاريخ العالم العربي  -(3)
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 :الألبان/5

 وانتهاك الحرمات للناسوعداءهم محمد علي  لأوامرالنصياع  الألبانرفض الجند  
 لإطلاق ضقد تعر   بالأزبكيةمنزل محمد علي نفسه  إن  بل ، (1)الأموالو  بالأرواحستهانة الو 

محمد  أن  المرات بمرتباتهم، كما  إحدىبلة، عند مطالبتهم الد  و  رناؤوطمن الأالنار عليه  
محمد علي   الواقع أن  و  ،هؤلء الجنداثنين من   ض  لمحاولة  اغتيال على يد  نفسه تعر   علي

في حملاته  إرسالهمفعمد على  على التخلص منهم، لتولية حكم مصر الأولعمل  منذ اليوم 
 .(2)نيالوهابي  استخدمهم في حروبه ضد   ،ثم   المماليك العديدة ضد  

  

                                                           
 .185ص مرجع سابق ، فرانتس تشنر وآخرون ، -(1)
 .41ص  مصدر سابق ، الرجبي ، -(2)
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 :ب/خارجيا

 :الدولة العثمانية/1

تعداده لتنفيذ على  الرغم  من خضوع  محمد  على  باشا للسلطان العثماني، واس       
علاقة محمد على   خططه التوسعية ، وكأن  و  لأهدافهه  كان  مدركا أن   إل   توجيهاتهو  أوامره

لم  السلطان أن  علاقة الوالي بسلطانه، حيث ليست  سلطان العثمانيبالباشا في تلك الفترة 
 فكان يخاطب  ته في الجزيرة العربية،،التي يتغنى بها لتنفيذ مهم  يعد يثق بطلبات محمد علي

طار ي عن أهداف محمد علي في الشام وفي هذا الإيطلب منه التحر  و  الشام في ذلك والي
 علاقة يشوبها الحذر.  (1)كانت علاقة السلطان بمحمد علي

 الإصلاحاتتلك  أدخل محمد علي حركة إصلاح شاملة على حكومته ودولته بشكل عام،  
محمود الثاني قدرا كبيرا من * ها أثارت لدى السلطانأصبحت ذات أهمية خاصة من حيث أن  

إصلاحات محمد علي ونهضته قد أثارت مخاوف  ومن خلال ذلك فإن   الخوف والغيرة،
ى محمد علي حدوده يخشى أن يتخط   محمود الثاني وأصبح السلطان انية الدولة العثم

 .(2)يهبح ذلك خطرا علويص

ت العلاقة بين محمد علي والدولة العثمانية على نفس النمط من عدم الثقة المتبادلة استمر    
وقد فرضت  طرف اتخاذ أي قرار من شأنه التأثير على العلاقة القائمة، وخشية كل  

لناجحة في مصر خاصة في المجال العسكري على الدولة العثمانية الداخلية االإصلاحات 

                                                           

 .104ص 03أنظر الملحق رقم  -( 1)
سلطته  ةومد   سنة ، 24بالغا من العمر  ، 1808ى العرش سنة تول   ابن السلطان عبد الحميد الأول ،:*محمود الثاني 

 (.206مصدر سابق ،ص إبراهيم بك حليم ،:أنظر ).إثنان وثلاثون سنة 
 .616ص مرجع سابق ، عيسى الحسن ، -(2) 
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ع بما امتلكه فالسلطان لم يكن يريد لمحمد علي أن يتمت   (1)مزيدا من الخطر في تعاملاتها معه
ه باشا عثمانيا محل   تيحت له الفرصة لقضى عليه وأحل  أولو  من سلطانه على مصر ،

مصر على وجه أفضل من سالف السلطان انتفع ب حقيقة أن  و ومحمد علي يعلم ذلك تماما 
 ،ثم  بالقوة المسلحة  إذ قبيل محمد علي لم يكن أصحاب مصر يرسلون للدولة شيئا إل  ؛ أيامه 

 ، الإسلاميأعاد الخطبة للسلطان ونشر هيبته في العالم و  محمد علي أخضع الوهابية إن  
 وأن   القضاء على حقوق محمد علي قبل أزمة الشام ،ه لم يلبث السلطان أن حاول لحق أن  او 

وحين غزا محمد علي  إثارة أعدائه عليه ، الدولة العثمانية سعت لحدوث هذا الخلاف أو
وأصبح محمد علي خارجا عن  مت جيوشه لمساعدتهوتقد   أعلن السلطان تأييده لواليها ، ،عكا

 .(2)والسلطانوتحولت الحرب إلى صراع بين محمد علي  السلطنة،

 الأخيرهذا حيث قام  التراكم بالتدريج،لقد أخذت الخلافات بين محمد علي والسلطان في   
ون في قمع النتفاضة في مه من عبتقديم وعد لمحمد علي بتولية كريت وسوريا جزءا لما قد  

السلطانية معاقبة محمد علي  رت الحكومةوقد قر   ولم يكن يمضي وقت طويل إل   اليونان،
فريضة  الأمرخذ محمد علي من هذا ات  و  ،م به من جواسيس في بلاط السلطان علماوهو 

محمد علي  استغل  م 1831وفي ديسمبر  ة للاستيلاء على سوريا ،للقيام بمحاولة مستقل  
  .(3)ألف رجل24ه إليه جيشا قوامه فوج   ،وبين عبد الله باشا والي عكاالخلافات بينه 

 ،ولذلك وقعت الحرب بينهما ،الأربعكان ينتظر في المقابل الوليات الشامية محمد علي لأن 
اندفع  ،(4)م1832 ديسمبر21وبعد إجتياز سوريا والنتصار في معركة فاصلة في قونية 

                                                           
 . 36ص  عايض بن خزام الروقي ، مرجع سابق ، -(1)
 .94-19أحمد طربين،مرجع سابق ،ص  -(2)
 .29ص مرجع سابق، ، ل ألكسندر روفينا دولينانين  -(3)
 .188فرانتس تشنر ، مرجع سابق ، ص  -(4)
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، الأوربيةالصلح بتوسط الدول  ناضول .وتم  الأ*في غرب  "كوتاهية"*نحوباشا بجيشه  إبراهيم
 تم   ،من ماي14،وفي  م1833أفريل6أدنة في و  محمد علي بأن تكون له إدارة سوريةووعد 

 التفاق في كوتاهية على وقف العمليات العسكرية بين قوات السلطان محمود ومحمد علي ،
ماي غادرت كوتاهية 24بدأ انسحاب القوات المصرية من طوروس .وفي وفي نفس اليوم 

  .آخر فصيلة مصرية

ا حاول متابعة هذه ولم  ، أظهر محمد علي رغبته في الستقلال عن الباب العاليقد       
نزلت بالجيش و  العاليالعراق وبذلك عادت الحرب بينه وبين الباب   إلىنفوذه  السياسة بمد  

هنا م 1839جوان 24في  "نزاب"حافظ باشا ضربة قاسية في معركة  التركي الذي كان بقيادة
على الدولة العثمانية على شواطئ  الإبقاءبزعامة انجلترا إلى  الأوربيةل ساد التجاه عند الدو 

  .(1)البوسفور وعلى الخليج العربي بدل من أن تقع في قبضة محمد علي

                                                           
معظم الأراضي التركية وتعرف بآسيا الصغرى ،و :هي شبه جزيرة في غرب أسيا على البحر المتوسط تشمل الأناضول *

هان )أنظر:يحي محمد نب.لقد شهد الجزء الشمالي الغربي من  الأناضول توحد راية العثمانيين تحت لواء عثمان بن أرطغول
 (.66ص  مرجع سابق ،

 .317ص تاريخ المشرق العربي ، عمر عبد العزيز عمر ، -(1)
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 بريطانيا:/2

ساءة إليه ،و  أكثرهم خطراو  أعداء محمد علي كان الإنجليز أشد       لسياسة اوكانت  ا 
ا نهض محمد علي بإنشاء فلم   محمد علي ونهضته،البريطانية تخفي أسباب سخطها على 

وزاد  في تصويرها لمواطنيهم ، فسخطوا عليه  ،نجليزستغنى بذلك عن الإالمصانع والمعامل ا
فبعد أن كان  محمد علي زاد الضرائب على الصادر والوارد في بلاده ، ة أن  في سخطهم حد  

 فشعر الإنجليز أن   % ،12% أصبح يدفع 3للقطن  بدفع ضريبة تصدير قدرها  امصدر 
روا موقفهم هذا بدعاوى السلام الباشا يحرج صدورهم فرفعوا صوتهم بالشكوى والسخط ،وبر  

 .(1)الدولي والنفور من أساليب الوالي

كبيرة لغزل القطن  امصانع والأقاليممن المدن  اوكثير  والإسكندريةمحمد علي في القاهرة  أنشأ
البنادق والمدافع ورصاص من المختلفة  الأسلحة لإنتاجونسجه الحرير والكتان ومصانع 

لتصنيع ، وحاول لم ترض انجلترا عن سياسة ا ومصانع لطرابيش والجلود والصناعة البحرية،
هتمامه على ا فيقتصر  ى عن سياسته الصناعية ،محمد علي بأن يتخل   مبعوثها أن يقنع
 ه يبيع ما ينتجهوهم يدركون بأن   أسرارها ،ق ذتاركا أمور الصناعة لمن ح الأرض والزراعة ،

 .(2)جه مصانعه تتن بأرخص ما

                                                           
 .156ص  مرجع سابق ، حسين مؤنس ، -(1)
 .250ص  مرجع سابق ، أحمد عزت عبد الكريم ، -(2)
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حاول و  أكثرهم إساءة إليه ،و  را عليههم خطأشد  و  أعداء محمد علي كبرنجليز أكان الإ 
عن طبيعة الرقي الذي استحدثه في  يرضون  ل كانواهم لوا ذلك بالقول بأن  مؤرخوهم أن يعل  

عداء  ضهم إلى أن  ما ذهب بعورب   لرعاياه ، والإرهاق الظلمويرون فيها ألوانا من  مصر ،
الدور الذي كان يريد أن بإحياء تأكدهم من ضعفه وعجزه عن النهوض  نجليز يرجع إلىالإ

يقاف الدولة  ه لم يستطيع الحلول محل  هم كانوا على ثقة من أن  وأن  ، ينهض به  العثمانية وا 
 .التيار الروسي 

يقافه عند حد   ولهذا وجدوا أن    ى تظل  حت   هالتوازن الدولي يقتضي حماية الدولة العثمانية منه وا 
 تها إلى القضاء عليه نجلترا تقف أمام محمد علي وتحفز هم  إكانت  ،هذه الأخيرة على حالها

يز ة تخوف الإنجلومن ثم  الفرنسية وصنيعة من صنائعها ه آلة من آلت السياسة واتهامه بأن  
وا في ذلك اشتد  و  من محمد علي وتصوروا الفرنسيين يستترون في أدرانه فصارحوه بالعداء

يحيطون بذلك مسعى من مساعي الفرنسيين ويفوتون عليهم غرضا من  مها منهم أن  ،ظن  
 .(1)مأغراضه

نجاح  ها المفتاح الحقيقي لأي  كما أدرك أن   ،ة العلاقة مع بريطانياأدرك محمد علي أهمي       
محمد علي كان يخشى دائما  حلم له ،كما أن   فبدونها لن يستطيع تحقيق أي   مستقبلي له،

لذلك كان  ،متوقعة على مسار سياسته الداخليةآثاره الو  التدخل العسكري البريطاني في مصر
ها هي إذ أن   ،ع بريطانياخى الحيطة والحذر في تعاملاته ممحمد علي حريصا على أن يتو  

وهو ما قد يكلفه  ن مصر في أية لحظة ،و ؤ القادرة على التدخل العملي في ش الوحيدةالدولة 
 .ثمنا باهضا

سياسة خارجية محسوبة مع هذه الفرص والمخاوف كانت تفرض على محمد علي  كل  و 
  .تهدف إلى تقوية أواصر الصداقة معها واستمالتها لتبني محمد علي وحكمه الجديد ،بريطانيا

                                                           
  .155حسين مؤنس ،مرجع سابق ،ص -(1)
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أيدي أهل رشيد  البريطانيين الذين وقعوا في الأسرى هي إكرام  الأخيرل خطوة لهذا فكانت أو  
ه حاول منذ البداية جذب التأييد البريطاني لستقلال مصر عن كما أن   ،أثناء حملة فريزر

ا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في تقديم التسهيلات للأسطول الدولة العثمانية ملح  
  فرنسا . حربه ضد  البريطاني في 

 ،ضعاف الدولة العثمانية وتفتيتهاوالذي اعتبرته وسيلة لإ بريطانيا رفضت العرض المصري ،
وبالرغم من عدم  ،الستقلاليةو دعم خطط محمد علي أبالتالي استبعدت التعامل مع مصر و 

تاحت أن ما بريطانيا ،فسرعا ه حاول دائما كسب ود  أن   إل  قبول بريطانيا لمبادرة محمد علي 
 موقد   له الظروف فتح قنوات تجارية واسعة النطاق معها ،فباع للأسطول البريطاني الحبوب ،

لم يكفل تحقيق التحالف لكن هذا  ،البريطاني المرابط في البحر المتوسط  للأسطول تسهيلات
 .تجارية ثنائية اتفاقيةمع بريطانيا ،التي رفضت مبادرة الوالي وعدم إبرام 

ت ه طالما استمر  د وزير الحربية البريطاني في رسائله إلى القنصل البريطاني :"أن  أك  و      
يسمح  أنجلالة الملك ل يمكن  حالة السلام بين حكومة جلالة الملك والباب العالي ،فإن  

بالدخول في أي إلتزام تعاقدي يتنافى مع الروح الطيبة التي وجب عليها اللتزام بها تجاه 
 .(1)ثمانية "الدولة الع

ردة في الجزيرة العربية جر المستو %من قيمة المتا10علي ضريبة قدرها فرض محمد 
يبذلون حيث بدأ عملائها  ووكلائها ، (2)حتكارنجلترا على تطبيق نظام الإإفاعترضت 

ل لتقويض  ،المصرية في محاولة الإدارةمكان من ديار الشام على مناوءة   كل   م  فيجهوده

                                                           
 .63ص مرجع سابق ، محمد عبد الستار البدري ، -(1)
 .65ص مرجع سابق ، أحمد طربين ، -(2)
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حتكارات حمد علي القتصادي القائم على الإبل للقضاء على سلطان م؛ أركانها فحسب 
 . (1)الحكومية

اللورد  الأستانةسفير حكومته في  بريطانياوزير خارجية  بالمرستون *ف الورد سرعان ما كل   و
،ليتوصل ة بتجارة بريطانيا مع الدولة العثمانية الخاص   الأنظمةبمراجعة  بونسنبي لكي يهتم  

بلطة *هدة التجارية المعروفة باتفاقية في نهاية المطاف وبعد مفاوضات عديدة إلى عقد المعا
العميقة على نظام الحتكار  الآثاروالتي كان لها من بنود أساسية  8التي تتكون من  ليمان

 .(2)هى في النهاية إلى إلغائا أد  مم  ، افي ممتلكات محمد علي باش

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .98ص  مرجع سابق ، أحمد طربين ، -(1)
 وانضم إلى حزب المحافظين . 1860في مجلس العموم سنة  م ،انتخب1874بالمرستون :سياسي إنجليزي ،ولد سنة *

 (.58)أنظر: الرجبي ،مصدر سابق ، ص
التي منحت الرعايا النجليز والممالك العثمانية حق شراء المحاصيل الزراعية  1823تم توقيعها سنة (بلطة ليمان *

 (. 65،66ص ص ،مرجع سابق أنظر :أحمد طربين ،)والصناعية.
 .126ص  خزام الروقي ، مرجع سابق ،عايض بن  -(2)
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III- :التسوية الدولية 

ووفاة السلطان محمود الثاني  نصيبين *لجيش العثماني الساحقة في موقعةبعد هزيمة ا    
زاد من تمسك هذا الأخير  ،واستسلام قسم كبير من الأسطول العثماني لمحمد علي باشا

ودة ع مفادها أن   ،ةوبذلك توصلت الدولة الأوربية إلى قناعة تام   بالبقاء في بلاد الشام ،
واتخاذ القرار  لطموحات هذا الوالي المتمرد الستقرار والسلام لبلاد الشام مرهون بوضع حد  

 .المسألة المصرية المناسب لحل  

وروسيا وفرنسا وبروسيا بمذكرة الباب العالي في  نجلتراإم سفراء الدول الأوربية الخمسة فتقد   
قتراح وصاحب هذا الإ الأكبر ، مترنيخ وزير النمسا*مها الكونت قد   م،1839جوان 27

تخاذ أي قرار بشأن المسألة اباسم الدول الخمسة الحليفة بعدم فيها من الباب العالي يطلبون 
تفاق مع محمد علي عملا على اومنعوها من عقد أي  ،(1)المصرية دون علم تلك الدول 

 زيادة الخلاف بين مصر والدولة العثمانية من أجل تحقيق هدفين :

 محاولة التخلص من ،والثانيمحلال الدولة العثمانية وتفككها الإبقاء على الض ،لالأو   
 .(2)محمد علي

والمقترحات التي يطرحها زعماء الدول  الآراءكانت حافلة بتبادل  ،ة أشهرانقضت عد        
 الشرقية ، المسألةا من للمسألة المصرية التي تعتبر جزءا هام   بغية الوصول إلى حل   الأوربية

                                                           
 بالقرب من بلدة تدعى نصيبين وهي مشهورة في جميع كتب الإفرنج باسم 1839موقعة نصيبين :وقعت في أفريل  *

 (.453.)أنظر:محمد فريد بك ،مصدر سابق ،صنزيب
،وفي باريس سنة 1803،ثم سفيرا في برلين 1801،وزيرا في سكسونيا 1773*مترنيخ:سياسي نمساوي ،ولد سنة 

 (.52ص مرجع سابق ، ،وأخيرا تسلم وزارة الخارجية النمساوية.)أنظر عايض بن خزام الروقي ،1806
 .89نمير طه ياسين ،مرجع سابق ،ص  -(1)
مجلة الأبحاث  ، 1840-1830هدى علي بلال ،الصراع العثماني المصري على بلاد الشام والموقف الدولي منه  -(2)

 . 354ص ،2011،الموصل ،4،ع10ة الأساسية ،مج كلية التربي
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المسألة المصرية  أن   إل  بشكل عام  الأوربيةعميقة على مستقبل الدول  أثاروالتي تعتبر ذات 
 ن حينذاك.يالأوربيكانت مركز اختلاف في وجهة نظر الساسة 

جيعها ول يميل إلى تش النفصاليةرات رئيس الوزراء النمساوي مترنيخ كان يحارب الثو ف      
بين  الأوربيخل غب في عدم التد  تظهر الميل والمساعدة لمحمد علي وتر  ،بينما كانت فرنسا 

ن بصورة مباشرة دون تدخل منهاؤها إالمسألة المصرية يمكن  أن   إل  السلطان ومحمد علي 
 .الأوربيةجانب الدول 

 حين أن  ي ف ،دولة العثمانيةنفوذها على ال لبسطتبحث عن فرصة ا روسيا فكانت أم      
أن وصل البارون برنوف إلى  إل  بروسيا كانت ترمي فقط إلى السلم تجنبا لندلع الحرب، 

 تراه املنقل موافقة حكومته على إعطاء الحرية المطلقة لبريطانيا لتخاذ م؛ 1839لندن 
وروسيا في  التوافق في وجهات النظر بين بريطانيا وتم   المسألة المصرية ، مناسبا في حل  

 .(1)وبالتالي عزل فرنسا عن المسألة المصرية نهائيا بريطانيا وروسيا ، إلى صف   مامالنض

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .424ص  ، سابقعايض بن خزام الروقي ،المرجع  -(1)
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 :لندن وشروطها اتفاقيةإبرام -أ

مبراطوريةالتفاق بين بريطانيا  تم        ان ملك روسيا على تقديم المساعدة للسلطو  النمسا وا 
سلامة الدولة  العدائي، الذي مس  ثر سلوك محمد علي باشا إفي المحنة التي وقع فيها على 

 جويلية15توقيع معاهدة لندن يوم  بذلك تم  و  عرض عرش الخلافة للخطرو  ،العثمانية
ت هذه  المعاهدة  على ولقد نص    ،العثمانية بين  تلك الدول سابقة الذكر مع الدولة م1840

 :كالتالييتقيد بها وهي مجموعة من الشروط التي كان لمحمد علي باشا أن 

جنوده من شبه جزيرة  إجلاء ل خلفاؤه حكم مصر الوراثي، وأن يقبو  منح محمد علي  /1
 لية عكا،و  االعثمانية التي استولى عليها عد سائر البلادو  دنةأ إقليمالعرب، وجزيرة كريت،و 

  أن يعيد للدولة أسطولها.و 

ذاو  /2  حدها،و  ولية مصر ركت لهت   ،ة عشرة أياملم يقبل محمد علي  بهذا القرار  لمد   ا 
ان ة، في  كا لم يقبل خلال هذه المد  ذا  الوراثي  فيها، و  ويمثل  عشرة أيام أخرى لقبول  الحكم

 .(1)ية مصرلحرمانه و  السلطان في

سائل القوة و  إلىلجوء لاتكفل الحلفاء في حال رفض محمد علي باشا لتلك الشروط ب /3
 الوسائل لحمايته. على طلب السلطان كل   وأن يتخذوا  بناء لتنفيذها،

 باشا.بالتفاق مع  نمسا مساعدة بلاد الشام على خلع طاعة محمد علي  لنجلترا يحق  /4

  .لى مضيق البوسفورإمساوية الدخول النو  الروسية نجليزيةالإللسفن  يحق  /.5

 (.2) لو تقدمت الجيوش المصرية  نحوها لحماية استانبول

                                                           
 .154ص ،1999مطبعة التوكل ، حروب محمد علي ، عبد الحميد بدوي ، -(1)
 .265ص ،2006بيروت ، دار ومكتبة الهلال ، ،1موسوعة تاريخ العرب العصر الحديث ،ط عبد المنعم الهاشمي ، -(2)
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التفاق  بين    ه سيتم  ن  إطان، فلسيعرضها عليه الس لي الشروط التيرفض محمد ع  إذا/.6
الة لتنفيذ شروط التفاق بواسطة قطع  الفع   لتخاذ التدابير بيةر و الأالدول و   الأخيرهذا  

تنفيذا المؤن الحربية  من البلدان و و  أدوات إرسالمنع و  سورياو  طريق التصال بين مصر 
مبراطورية النمسا الأوامر و  تصدر  ملكة  بريطانيا ،لذلك سطوليها في البحر  اللازمة لأ ا 

 .(1)طاعتهو  ان الذين يظهرون ولءهمالسلط1رعايا المتوسط لمساعدة 

 وتسري فيها قوانين تلكع باستقلالها الداخلي تتمت   ،من الدولة العثمانية ااعتبار مصر جزء/7
 شيء باسم السلطان . وأن يجري فيها كل  الدولة والمعاهدات التي تبرمها 

 .(2)وتحت خدمتهاجزءا من قوات الدولة العثمانية  قوات مصر البرية والبحرية تعد  /8

كجزية للباب العالي تتبع في  ألف جنيه400أن يدفع محمد علي عائدات سنوية مقدارها /9
 سودان إلى مصر مقابل ضريبة سنويةال وأن يضم  البلاد التي تعهد إليه إدارتها  نسبتها
 .(3)للدولة

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .154ص مرجع سابق ، عبد الحميد بدوي ،  -(1)
 .218ص مرجع سابق ، ناصر الأنصاري ،  -(2)
 .22ص تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر ، إسماعيل أحمد ياغي ،  -(3)
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 موقف محمد علي من المعاهدة:/2

ة جزيرة العرب وخاص   ها،ى يحتفظ بالبلدان التي احتل  حت  ،معاهدة لندن رفض محمد علي 
ومن جهة أخرى لم يقبل  ،(1)ه بلقب حامي الحرمين وكان حريصا على احتفاظ والحجاز ،

 ن صد  مكنه متليحرز التفوق لجيوشه وعدم  كذلك السلطان محمود الثاني ،التسوية ذهبه
وهذا الأمر الذي سعى من خلاله إلى بمساعدة روسيا  ل  ستانة إهجمات إبراهيم باشا عن الأ

وجعل مصر د الشام وأغار على  بلافقد  لسترداد ما ى إذا استعد  المعاهدة ،حت  هذه  إبرام
 ولية عثمانية .

من اشتعال نار الحرب بينهما ثانية عاجلا  كان لبد   ،فريق منهما ا كانت هذه أفكار كل  ولم   
ب عصيان أهل الشام على محمد علي هذه الحر  استئنافدواعي  ان من أهم  ولقد ك أم آجلا ،

إلى تحريض بريطانيا  بالإضافة ، (2)صرامة لإخضاعهم لسلطانه اهم بكل  باشا ومعاملته إي  
 ،فالنتيجةطاقة له بمحاربة الحلفاء مجتمعين . ه لعلى هذه الثورة وبذلك وجد محمد علي أن  

 .ت فرنسا عنه لإرضاء بقية الحلفاءلن تكون لصالحه بعد أن تخل  

وهي  فقت عليها الدول العظمى ،التي ات  محمد علي على معاهدة لندن  وافق الأخيروفي  
عبد المجيد  الأول فرمان بذلك في *د السلطان العثماني وحد   ،تضمن حكومة مصر الوراثية 

  (3)وظفر محمد علي بتثبيت عرشه وعرش أسرته .

                                                           
 .119مي ،مرجع سابق ،صسهير حل  -(1)
 .452محمد فريد بك المحامي ،مصدر سابق ،ص  -(2)

لى طنته إثنان وعشرون سنة ،عندما تو ومدة سل ، 18الأول:ابن السلطان محمود الثاني ،تولى العرش في سن *عبد المجيد 
 (.213ص مصدر سابق ، .)أنظر :إبراهيم بك حليم ،نية ابين محمد علي باشا والدولة العثمالعرش كانت الحرب قائمة 

 .156عبد الحميد بدوي ،مرجع سابق ،ص -(3)
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 نهاية محمد علي :/3

المتحالفة مع الدولة العثمانية محمد علي باشا على التخلي عن  الأوربيةبعدما أرغمت الدول  
فيفري  13من بعده بمقتضى فرمان  ولذريتهفقد ضمنت له ملك مصر  ، الأسيويةممتلكاته 
ولكن تقدم  ( 1)فبات هذا الرجل العظيم مطمئنا في شيخوخته على مستقبل أسرته ، م1841

ولم يعد في مقدوره  ته وأصيب بضعف في قواه العقلية ،ت صح  واعتل   محمد علي في السن  
 هذا الضعف.ظهرت عليه أعراض و  النشغال بأمور الحكم ،

رأي المجلس على  ا برئاسته واستقر  ا مجلسا خاص  عقد ابنه إبراهيم باش ،م الموقفا تأز  ولم    
من أفريل  ابتداءى الحكم فتول   ن الحكومة المصرية بدل محمد علي ،ى إدارة شؤو يتول   أن

بتقليد إبراهيم  اخاص   افأرسل إليه في جويلية فرمان إلى الباب العالي ، الأمروأبلغ  ،م1848
عباس ى بعده ،تول   ثم   م1848نوفمبر 10ولكن المنية عاجلته في  باشا في حكم مصر ،

 .(2)مصابا بمرضه  الأخيرومازال هذا ،باشا ابن آخر لمحمد علي 

 ،(3)العاصمة في القاهرة  ونقلت جثته إلى مقر   م1849أوت 2يوم  بالإسكندريةوافته المنية و 
 مهيب ودفن بمسجده بالقلعة وهكذا انتهت حياة ذلك الرجل الكبير وشيعت جنازته باحتفال

 ق استقلالها وأتم  س الدولة المصرية وحق  بعد أن أس   توفي   الزمان،يبليه  لأن خلف مجدا  بعد
 . (4)د دعائم نهضتهاوحدتها وشي  

 

 

                                                           
 .139-134ص  مرجع سابق ، الأيوبي ، -(1)
 .574،573ص ص  مصدر سابق ، الرافعي ، -(2)
 .139 ص ،  سابق مرجع،  الأيوبي -(3)
 .574 ص ،سابق الرافعي ،المصدر  -(4)
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ما قام به محمد علي من إنجازات في مختلف  ه بالرغم من كل  وفي الأخير نستنتج أن       

واهتمامه أكثر بالجيش أخرى رافضة و المواقف بين مؤيدةكانت لها بعض  هأن   الميادين إل  

نتقادات خارجية كانت سببا في  اا جعلها محل  مم   ،لتحقيق طموحاته كان عقبة في طريقه

 تسويته.
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د علي باشا قد أيقضت وفي الأخير نستنتج أن الحملة الفرنسية التى أتى  ضمنها محم  
هذا الأخير أن يخرج مصر من الفوضى السياسية  استطاعحيث ،اتها العميق مصر من سب  

 التي خلفتها الحملة إلى نشر الأمن و الاستقرار .
ه لم لكن   ؛أقدامه في مصرخ د علي أن يكسب ثقة العلماء والمشايخ ليرس  استطاع محم  

الظروف  كل   يكن محل الثقة وانقلب عليهم بعدما ساعدوه ونصبوه حاكما عليهم ،واستغل  
 هم وعزلهم عن الأمور السياسية .لصالحه وتخلى عن مختلف العهود وغدر بهم وشتت  

ص من ن محمد علي من القضاء على مختلف الصعوبات التي واجهته فتخل  تمك  
،وبذلك 1807ند الألبان و أرغم الإنجليز على الإنسحاب من الإسكندرية سنة المماليك والج

 ته الإصلاحية .باشر في تنفيذ خط  
 ،ي تنفيذ مشروعه الإصلاحي )عسكرياآمن محمد علي بفكرة التحديث الشرقي ،فشرع ف

التي ة الفرنسي خاص   ،الأوربي لنمطمتأثرا با ،جد ونشاط ، ثقافيا ( بكل   اقتصاديإداريا ، 
 رحبت به لتحقيق أغراضها .

ا فرضه على شعبه من أخذت سياسة محمد علي طابعا تجديديا على الرغم مم  
لكي ؛ ر من الجوانب الإنتاجية القديمة أن يغي   استطاعه  أن  الضرائب و الأعمال الشاقة إلا  

 يزحزح المجتمع المصري من أطره السابقة .
 اقوي اجيش يق وتحديثه وتوسيع نطاقه ،وكون  قام  محمد علي بتنمية الإقتصاد عن طر 

به الدولة العثمانية  استعانةى إلى ا أد  مم  ؛جعله ينافس الدول الأوربية  ،على الأسس الحديثة
مها ،فعلى الرغم من المساعدات التي قد   يلقضاء على الوهابين والتصدي للعصيان اليونانل

لعسكرية أصبحت تثير مخاوف السلطان إصلاحاته ا  أن  محمد علي للسلطان العثماني إلا  
 ة بعد تزايد نفوذه وطموحاته التوسعية .خاص  

 اكتسبواالذين  ،ميند علي باشا على رواسب التفكير عند المثقفين والمتعل  قضى محم  
الأوربية ،كما نجح في بناء ا جديدا من خلال إرساله البعثات العلمية إلى الدول وعي  

 تربوية وتعليمية مستبدلا الأساليب القديمة بالمناهج الحديثة . مؤسسات
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لقيت السياسة التنموية لمحمد علي باشا معارضة داخلية من قبل العلماء والفلاحين 
ن الظلم و م استحدثها وكانوا يرون فيها نوعمن مظاهر التجديد والإصلاح التي االذين نفروا 

د مصالحها .ومن جهة ها تهد  قبل بريطانيا لأن   خاصة من ،ستبداد ،ومعارضة خارجيةالا
 ة فرنسا .بها خاص   أخرى هناك من آمن بهذه الإصلاحات ورحب  

بلاد الشام ،وقفت الدول  السياسة التوسعية لمحمد علي باشا القائمة على ضم   في ظل  
خاصة بريطانية التي ،د مصالح تلك الدول لأنه أصبح يهد   ؛في وجه محمد علي الأوربية

فقت مع حلفائها لإبقاء مصر خاضعة للدولة ت  المحافظة على الكيان العثماني واتظاهرت ب
 العثمانية .

نهاية الصراع بين محمد علي باشا والدولة العثمانية من خلال إبرام معاهدة لندن 
،وبذلك كانت عقبة في طريق محمد  م1841لطموحاته وتسويته سنة  ووضع حد   ،م1840

 التنموية . علي باشا وسياسته
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 : صورة لمحمد علي باشا.01ملحق رقم  

 

 

 .115، ص 2009، دار الشرق العربي، 3ابراهيم حلمي الغوري،اطلس التاريخ الحديث،ط نقلا عن:
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: حمل   ري ر 02           

 

 .137 ال م ، تاريخ م ر وال ودا ، مر    ابق، ص نقلا عن :
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  : علا ة    د ع ي با باب   عا ي.03     ق     
 دروفتي إلى الوزير -60 

  العالي علاقة الباشا بالباب-موجز
 دسائس الانجليز-

 1811مارس27القاهرة،في
 سبتمبر( 3)سجلت في 
 السيد المحترم

بالجيش الانجليزي بصقلية قد وصل إلى  du   commissariat generalسبق أن تشرفت بإحاطة سيادتكم علما بان ضابطا من المفوضية العامة
الذي اعتقدت أن هنا)بالإسكندرية( مكلفا، كما يقال، بالتفاوض على شراء كميات من المؤن الغذائية. ومنذ وصول هذا الضابط رأيت ضرورة مقابلة محمد علي،

تي  تتعارض أيضا مع أوامر سيده)السلطان(،و كذا مع التقدير الذي يتعين الواجب يقتضي أن أوجه إليه عتابا شديدا على استمرارية هذه التجارة مع أعدائنا، و ال
لتي ألزمته لمراعاة جانب عليه إبدائها لأغسطس رئيس الإمبراطورية الفرنسية.ولقد كرر  على الباشا نفس الحجج التي دائما ما يستخدمها ليدلل بها على  الضرورة ا

الماسة الانجليز إلى شراء الحبوب من مصر ؛لكي يؤمن لنفسه النقود الضرورية للغاية؛ لكي يجعل الإسكندرية في حالة  أعدائنا، ولينتفع في الوقت نفسه من الحاجة
النقود و بؤس سكان  دفاع؛ وليزيد من قوة جيشه ، وليتم تسليح أسطوله بالبحر الأحمر،وليمول حملته على الوهابين.وقال لي وهو في الواقع أمر حقيقي أن نقص 

سوى الإفادة من بيع ياف اضطراه إلى جباية الضرائب العقارية عينا  وذلك خلال العام الماضي،وانه مايزال في نفس حالة العام الماضي، وعلى ذلك ليس أمامهم الأر 
 المقال الأول، لاسترداد القمح، ومن ثم فان القمح  و الذي يتلقى مبيعاته نقدا  بما يمكنه من تدعيم مالياته، وبين لي انه  في حالة اتفاق معهم على السماح لهم ، في

وم على مصر لكي يتزودوا منها لايمكن تحوله عن هذا الاتفاق خوفا منهم ،وإذا قام بطرد الضابط القادم من صقلية ،فإنه عندئذ عليه أن ينتظر أن يقوم الانجليز ،بالهج
الانجليز يهددونه ( بتعيين أن يكون لديه نفس الخوف من المصير التالي للجيش الذي سيجبر على بما يكفي تمويل مالطا وأسطولهم ؛واليوم )كما يبدو فإن الوكلاء 

عتقد بأن انقطاع مغادرة البرتغال ،ويعلن له ضرورة التدخل في البحر المتوسط ،وله كذلك أن يخاف جدا من هجوم) محتمل (على بلاده من قبل أعدائنا ،وهو ي
ار إنجلترا بات وشيكا جدا ؛و أضاف بأنه إذا كان قد باع المؤن الغذائية للانجليز ،فإنه فرض عليهم شروطا تجعل تلك الميزة تباع لهم بأسعالعلاقات بين الباب العالي و 

قذيفة  6000ل  ملةباهظة ،و أنه إذا قد طالبهم بذخيرة حرب ،ففي الإمكان استعمالها ،ذات يوم ما ،صدهم )وقد تم تفريق سفينة بالإسكندرية بالفعل كانت ها
حيز لأعدائنا ، يعرض بأنه مدفع (،وأن البيع لهم يتم وفقا لأسعار مرتفعة للغاية ،ثم إنه لكي يبرهن على أن تصرفه في هذه الظروف ليس من قبل قوة أملت عليه  الت

عما يبيعه للانجليز ، و أنه عمل على إرسال شحنات من % 25على استعداد لأن يبيع للسفن التي تأتي طالبة للميرة لحساب الحكومة الفرنسية بسعر أقل بواقع 
 موانئ ألمانيا التي يردوها بالحبوب من جزيرة كرفو التي علم أنها كذلك تعاني من حالة قحط .

كنه من الحصول على الأموال ، وبالرغم من ارتفاع مثل تلك القيمة السعرية )الحبوب ( التي يراد إيعازها من هذه المسوغات ، و استغلال مثل هذه الظروف الذي يم
ن الانجليز يبدون شديدين إلا أنه يبدو من الصعب الغاية على الباشا أن يدرك ، بما يمكن  أن يأخذه على نفسه ،أنه إنما ينتهك بشدة أوامر سيده السلطان ، ومع أ

جدا من التحفظ والحذر ،بل إنهم لا يهتمون حتى بالحفاظ على المظاهر ؛إذ  الاهتمام بالحفاظ على السلام مع الباب العالي إلا أنهم يتصرفون في هذا الظرف بقليل
ياسة المتقلبة لحكومة أنهم يسعون في تحريض ضد محمد علي بالصورة التي تعرضه للحرج بشدة مع الباب العالي، وفي كل هذا أفلا يتعين استنتاج بعض سمات هذه الس

في الوقت نفسه فرمانين ،الواحد منهما يؤدي إلى تقويض الآخر ؟ وحتى لو كان ذلك غير موجود ، فإن الباب العالي استانبول التي كثيرا ما طرحت على محمد علي 
ات وبكل العلاقات إزاء تصرفات الوكلاء الانجليز في مصر سيكون  لديه برهان واضح على أن حكومته ) الإنجليزية (اليوم على استعداد للتضحية بكل الاعتبار 

ة يقضي بموجب نها كانت ، في سبيل أدنى مصالحها . وليس ثمة شيء أكثر سخرية في الواقع من أن ترى إعلانا على بوابة القنصلية البريطانية بالإسكندريالسياسية م
لوقت نفسه قافلة من السفن تصل أكتوبر بأنه يوقع على شحنات السفن المحملة بالحبوب إلى مالطا ...الخ، و أن ترى في ا 23أوامر سفير استانبول الصادرة بتاريخ 

الموظف القديم في السفارة يدخل في تفاوض مع   M Mathosمن هذه الجزيرة في حراسة السفن الحربية التي تأتي طالبة للحبوب ثم ترى بعد ذلك السيد ماتوس 
لتي كان المماليك يزودونهم بها ،حتى ذلك الحين والتي كانت تعمل الباشا على استخلاص كميات مهمة من المؤن الغذائية. وربما مع تجرد الإنجليز من كل الوسائل ا

 اتخاذ الإجراءات التي على استمرار الحرب الأهلية والفوضى في مصر ن فإنهم يبحثون اليوم عما يعرض علاقة الباشا بحكومته للخطر ؛ وذلك بهدف جذبه يوما ما إلى
لبلد .ولهذا وجدت من الواجب على أنبه الباشا بان يكون على حذر من تلك الدسائس .وأيا كان هذا تيسر المشروعات التي لا يكفون لإعدادها حول هذا ا

اليتهم : فهدفه أن التشويش فمن الصحيح دوما انه إذا كان محمد علي يستجيب من ناحية لإغراءات أعدائنا ، فإنه من ناحية أخرى يوجه ضربة شديدة التأثير لم
فع سعر الحبوب التي يتحكم فيها ، والتي وجهت كل جهودى منذ اكتشفت استحالة إقناع الباشا بأن يحرم نفسه من الموارد التي تدرها ليه يعمل بقدر ما يمكنه على ر 

 هذه التجارة .
 ويشرفني أن أكون ...الخ 

 دروفتي 
ر أحمد ابراهيم، تق: ( مراسلات قناصل فرنسا في مصر، تر: ناص1814-1807ادوارد دريو، محمد علي ونابليون) نقلا عن:

 .170رؤوف عباس حامد، ص
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 م.1981،  بيروت،  النفائس
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 دار قتيبة للطباعة والنشر .،  ب ط،  غسان سبانوا
 المراجع :/ 2



 ةوغرافييليبالب القائمة
 

107 
 

تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت ،  سليم )حسن(،  الإسكندري )عمر( .1
 م.1999،  القاهرة،  مكتبة مدبولي، 2ط  ،  الحاضر

،  الوثقى والثورة التحريرية الكبرى العروى  ،محمد عبده،  الأفغاني )جمال الدين( .2
 م.1993،  القاهرة، دار العرب،  3ط ،  تحقيق صلاح الدين البستاني

ترجمة:الأسد ناصر ،  يقضة العرب تاريخ حركة العرب القومية،  أنطونيوس )جورج( .3
 م.1987،  بيروت،  دار العلم، 8ط،  إحسان عباس ،  الدين

 ،  مصر، دار الهلال، ب ط، عماله و أثارهأ ، محمد علي سيرته و الأيوبي )إلياس( .4
 م. 1923

 ، 1ط ،  في عهد محمد علي، المواجهة المصرية الأوربية،البدري )محمد عبد الستار( .5
 م.2001،  دار الشروق 

 م.1999،  مكتبة الأسرة،  ب ط،  أولاده ومحمد علي ، بدوي) جمال ( .6
 م.1999،  التوكلمطبعة ،  ب ط،  حروب محمد علي، بدوي) عبد الحميد ( .7
قراءة جديدة في تاريخ العثمانيين التحالف الصليبي ،  بلومي) زكريا سليمان( .8

 ،  جدة،  عالم المعرفة، 1ط،  الماسوني الإستعماري وضرب الاتجاه الإسلامي
،  دار الأمل للنشر والتوزيع، 1ط،  تاريخ العرب الحديث،  بيضون )جميل وآخرون( .9

 م.1991
 بيروت .،  دار صادر،  ب ط،  تاريخ العالم العربي،  ون(ثشنر )فرانتس و آخر  .10
تاريخ مصر والسودان الحديث  ،  عبد الله عبد الرزاق،  الجمل  )شوقي عطا لله( .11

 م.1997،  دار الثقافة ،  ب ط ، والمعاصر
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 م.2000،  القاهرة،  المجلس الأعلى للثقافة،  ترجمة أحمد علي الناصري 
ترجمة ،  كل رجال الباشا محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة، فهمي )خالد ( .55
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مكتبة ،  1ط، 1ج،  كفاح شعب مصر عصر محمد علي،  مورو) محمد( .57

  2007،  ومطبعة الغد
،  مطبعة حجازي ، 2ط،  الشرق الإسلامي في العصر الحديث، مؤنس) حسين ( .58
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،  دار يافا للنشر والتوزيع، 1ط ،  معجم مصطلحات التاريخ ، نبهان )يحي محمد ( .5
 م .2008 ،  عمان

،  دار ومكتبة الهلال،  ب ط،  موسوعة التاريخ الإسلامي، الهاشمي )عبد المنعم ( .6
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 الرسائل الجامعية :/5
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